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إدارة واستثمار جمعية دار البر للممتلكات الوقفية في إمارة عجمان 
بالإمارات العربية المتحدة: »العمارة بمنطقة »السوان« نموذجا«:

دراسة تأصيلية

عبد السلام سعيد كريم

حسن محمد الرفاعي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 03-04-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

الدراســة ترمــي إلــى توضيــح دلالــة »المنحــة« فــي العــرف الإماراتــي، حيــن يتــم توجيههــا 
إلــى جهــة خيريــة معتمــدة؛ انتهاجــا فيــه بمنهجيــة علميــة معاصــرة، تمثــل: بيــان مفهــوم المنحــة 
فــي الفقــه، والعــرف الإماراتــي، والتأصيــل الشــرعي لهــا، ولعديــد مــن المســائل، منهــا: الشــخصية 
ــة  ــى المســتثمر، وقضي ــي عل ــر« لنظــارة الوقــف، والشــرط الجزائ ــة دار الب ــة لـ«جمعي الاعتباري
ــا:  ــات، أهمه ــج والتوصي ــن النتائ ــتْ م ــا تمخض ــة؛ وم ــيكات المرتجع ــى الش ــة عل ــة المالي الغرام
ــف  ــن الوق ــرة م ــورةٌ معاص ــا ص ــراد به ــم، يُ ــر دائ ــة ب ــى جه ــم إل ــن الحاك ــة م الأرض الممنوح
فــي عــرف الإمــارات؛ تخريجــا علــى الهبــة. والشــروط الــواردة فــي وثيقــة »المنحــة«، وحــرصُ 
الواقــف، )ســمو حاكــم عجمــان( وشــدةُ تيقظــه علــى رعايــة الفقــراء؛ تــدل علــى ديمومــة الوقــف. 
ــون الأحــوال الشــخصية،  ــى غــرار قان ــف الاتحــادي، عل ــون الوق ــة لســنّ قان ــت التوصي ــا تم كم
ــاظ  ــن ألف ــة« ضم ــة »المنح ــتدامة، وإدراج كلم ــة المس ــو التنمي ــه نح ــفُ، وليدفع ــه الوق ــان ب ليص

صريحــة للوقــف. 

الكلمــات الدالــة: إدارة واســتثمار الممتلــكات الوقفيــة، العمــارة الموقوفــة، جمعيــة دار البــر، 
وثيقــة منحــة الأرض، عقــد الاســتثمار، وقــف الإرصــاد، الشــخصية الاعتباريــة، الشــرط الجزائي، 

الشــيكات المرتجعــة.
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المقدمة:

ــد  ــر متقي ــه العصــر، غي ــن فق ــه م ــاطُه وديمومتُ ــتجدُّ نش ــاز، يس ــانيٌ بامتي ــعار إنس ــف ش الوق
ــه. ومــن  ــدم، ويبحــث عــن تطــورات بمــا يتوافــق روحَ العصْــر، وثقافتَ ــل يتق ــة، ب ــاظ متعارف بألف

ــا: ــى مســائل، أهمه ــدف لتســليط الضــوء عل ــا، الدراســة ته هن

الأولــى: تحديــد مفهــوم »المنحــةِ«، مــن هبــة وعطيــة، أو »وقــف الإرصــاد«. غيــر أن 
تخريجهــا علــى الأول أقــربُ إلــى القربــة والصدقــة، منهــا تخريجهــا علــى الثانــي؛ كونــه قــد شــكَّك 
بعــضُ الفقهــاء فــي صحــة هــذا النــوع مــن الوقــف، ممــا صــار الأولُ قاطعــا علــى صحــة معنــى 
الوقــف بدلالــة اللفــظ، وقرائــنَ العــرفِ، مــا ينجــمُ بــه للوقــف تطــورٌ مهــمٌّ فــي المحتــوى المعجمــي 

المعاصــر، يُعبِّــر بــه عــن صميــم إرادة الواقــف، واســتدامة الوقــف.

الثانيــة: إن دراســة دلالات البنــود، والشــروط المنصوصــة فــي وثائــق »المنحــة«، و«عقــد 
الاســتثمار«، تُبرهِــنُ بجــلاء، أن مانــح الأرض، أراد مــن المنحــة، الوقــفَ. وتعييــنَ »جمعيــة دار 
راً فــي الوقــف، وفقهــه. وقــد قيَّــضَ اللهُ -تعالــى- »الجمعيــة«،  لُ تطــوُّ البــر«)1) كناظــرٍ عليــه، يشــكِّ
لتوظيــف الوقــف بمــا يواكــب العصــر. وعليــه: يجــب علــى فقهــاء الوقــف إجــراء دراســات ميدانيــة 
معمقــة عليــه، مــن شــأنها أن تخلــق كفــاءةً مســتبصرةً، يمكــن الاعتمــاد عليهــا؛ للتطلــع نحــو آفــاق 

مــن التطــور فــي مســتقبل الوقــف.

أهميــة البحــث: الاطــلاع علــى واقــع الوقــف ميدانيــاً، يَكشِــفُ حقائــقَ، قــد تَغيــبُ عنــد دراســاته 
نظريــا؛ ويســاعد أيضــا لســدِّ فجــوات قــد تقــع بيــن الواقــع والنظريــة؛ لمــا فيــه مــن إثــراءٍ علمــيٍ، 

وإغــراءٍ مــاديٍ. 

 »أمــا الإثــراءٌ« حيــث يقــف الباحــثُ الميدانــي على مســتجدة، قــد يحتاج فــي معالجتها اســتخدامَ 
وســائل علميــة، تنســجم وتطــور فقــه الوقــف، ولا يســع ذلــك إلا لفقيــه الوقــف. وأما»الإغــراء« فــإن 
ــام  ــلٌ، كالطمــع، والإهمــال، فيســتدركها الباحــثُ عليهــم، ويكشــف اللث ــار، قــد تــدبُّ فيهــم عل النُظَّ
عــن نواياهــم المبطنــة)2)؛ وبــه يظهــر دورُ الباحــث فــي إنقــاذ الوقــف مــن أيــدي العبــث، وتطاولهــا 

)1)  الموقع الرسمي للجمعية: www.daralber.ae من أوائل الجمعيات الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
الشؤون  وزارة  من  الصادر   )2(/78( رقم  القرار  بموجب  1979م  99)1هـ/  عام  دبي  بإمارة  أنشئت  حيث 
الاجتماعية كجمعية خيرية ثقافية اجتماعية، وبناءً على توجيهات وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حفظه الله، وأهم أنشطتها: إدارة الوقف، وإقامة 
المشاريع الخيرية في داخل الدولة  وخارجها، وهي تمثل الوجه الإنساني للدولة، وقد حصلت على شهادات تميز 

من قبل الحكومات العربية والأجنبية.

ذكر الدكتور/ محمد مطيع الحافظ، في بحثه بعنوان» البيمارستان النوري بحلب، و وقفيته« أن متولي البيمارستان   (2(
النوري بحلب، لما فتشه الوالي، حصل لديه مالا، أكثر من مئة دينار سلطاني، مع ما في البيمارستان النوري من 
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عليــه، كمــا يظهــر بــه مــدى ضــرورة الدراســات الميدانيــة، وجديتهــا؛ فالباحــث الميدانــي يســتمد 
قوتــه، ودوره عــن الحســبة، والمراجعــة، والمراقبــة عليــه.    

تتجــدد،  والمعانــي  والأفــكار  تتغيــر،  البيئــة  أن  علميــا،  المعتمــد  مــن  البحــث:  مشــكلة 
ــروز  ــم، وب ــؤ مفاهي ــن نش ــتهدفة م ــي المس ــات ه ــك المجتمع ــي كل ذل ــد، وف ــات تتوال والمصطلح
دلالات، تســتعصي علــى الباحثيــن فهمهــا، وإيجــاد حلــول دقيقــةٍ لهــا، فضــلا عــن نــدرة المراجــع 
ــي  ــط ف ــة ق ــم تكــن معروف ــي ل ــك المصطلحــات؛ كلمــة »المنحــة« الت والمصــادر عليهــا. ومــن تل
معنــى الوقــف، غيــر أن المجتمــع الإماراتــي، يســتخدمها فــي معانــي البــر، والإحســان، وهــل هــذا 
حجــة لمعنــي الوقــف منــه؟ إذا كان الأمــر كذلــك: فمــا طبيعــة إدارة واســتثمار »الجمعية«للممتلــكات 

ــة: ــه الأســئلة الآني ــة، بإمــارة عجمــان؟ ويتفــرع عن الوقفي

 ما مدى دلالة »المنحة« على مفهوم الوقف في المجتمع الإماراتي؟. 1

 ما صفة » جمعية دار البر« لإدارة الوقف في الأرض الممنوحة بمنطقة »السوان«؟. 2

 مــا الحكــم الشــرعي للبنــود، والشــروط المنصوصــة فــي وثيقــة منحــة الأرض، والعقــود . )
الاســتثمارية، التــي تطبقهــا »الجمعيــة« فــي العمــارة الموقوفــة بمنطقــة »الســوان«؟ 

أسباب اختيار الموضوع: يمكن حصرُها في سببين: 

بمــا أن »المنحــة« كلمــة لهــا دلالات، متفاوتــة الأثــر عنــد اختــلاف البيئــة، وإرادة المانــح، أ. 
فإنــه مــن المؤكــد، أنهــا لــم تعــدْ مجــرد مصطلــح، بــل باتــت نازلــةً، بحاجــة إلــى الدراســة 
ــم،  ــوازل فيه ــاء يدرســون الن ــا كان الفقه ــة، كم ــر عصري ــق معايي ــا، وف ــان مدلولاته لبي

وفــق معاييرهــم المتوفــرة فــي مجتمعاتهــم.

لمــا صــارت »الجمعيــة« نظــاراً لإدارة، الأمــوال الوقفيــة، وتركــتْ بصمــة فــي ابتــكار ب. 
مشــاريع وقفيــة باتبــاع أرقــى معاييــر الممارســة، مــا يعــمُّ بــه الخيــرُ، فإنــه يســتوجب، أن 
تجعــل أنشــطتَها موضــوعَ دراســةٍ أكاديميــة، لتظــل خيــرَ نمــوذج يحتــذى بهــا فــي داخــل 

الدولــة وخارجهــا. 

أهداف البحث: البحث يرمي إلى تحقيق أهداف آتية: 

بيان الحكم الدلالي لكلمة »المنحة« على الوقف، استناداً إلى العرف الإماراتي. . 1

المواضع الخربة، ثم أمر الوالي بعمارتها من ذلك المال. انظر للتفصيل: » أوقاف« مجلة نصف سنوية محكمة 
تعني بشؤون الوقف والعمل الخيري، الصادرة من الأمانة العامة لأوقاف، بدولة الكويت، العدد)6( السنة الثالثة، 

2004م، الصفحة، 167
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وبيان حكم »وقف النقود« الآيل إلى عين موقوفة )العمارة الوقفية، محل البحث(.. 2

والوقوف على شكل »إدارة الوقف من قبل الجمعية« في التطبيق المعاصر. . )

وسائل الدراسة:

الوصــول شــخصيا إلــى المواقــع، ورصــد المعلومــات، ســواء ذلــك بمقابلــة مســؤول فــي . 1
»الجمعيــة« عــن طريــق طــرح أســئلةٍ عليــه، أو تســجيل بيانــات العمــارة الموقوفــة عــن 

كثــب. 

ــن . 2 ــد بي ــق بالعق ــا يتعل ــة الأرض، وم ــق بمنح ــا يتعل ــمية: م ــق رس ــى وثائ ــول عل الحص
»الجمعيــة«، والشــركة العقاريــة المســتثمرة فــي العمــارة الموقوفــة.

الرجوع ـــــــ بحسب الاستطاعة ــــــــ إلى كتب، وبحوث تخصصية.. 3

ــن ســبق الباحــثَ بالدراســة  ــاك م ــي الدراســة: هن ــد ف الدراســات الســابقة، والعنصــر الجدي
عــن العمــارات الموقوفــة مختلفــة الأحجــام، والمضاميــن، والأهــداف، قديمــا وحديثــا، يُذكَــر بعــضٌ 

منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

أولا: دراســة الحافــظ:)1) )نشــرت عــام 2004م( بعنــوان »البيمارســتان النــوري بحلــب، 
ــب،  ــوري بحل ــتان الن ــل بالبيمارس ــي، المتمث ــأ الوقف ــة المنش ــراز قيم ــى إب ــدف، إل ــه« ته و وقفيت
ــن  ــك م ــرَض ذل ــور، ع ــر العص ــانية عب ــات الإنس ــم الخدم ــي تقدي ــب دورا ف ــا لع ــة، وم التاريخي
خــلال »الوقفيــة« التــي تعتبــر إحــدى أهــم روافــد الثقافــة والمعرفــة؛ يقــول الباحــث: »تعــدّ الوثائــق 
الوقفيــة مــن أهــم المــوارد العلميــة، والتاريخيــة؛ لمعرفــة الحيــاة الحضاريــة الإســلامية، فنجــد فيهــا 
بيانــا لقيمــة المنشــأة مــادة، وكيفيــة، ثــم حــاول: اســتنتاج فوائــد مــن دراســة الوقفيــة؛ كصياغتهــا، 
ــن  ــا م ــا لحقه ــا، وم ــملتْ أيضــا تاريخَه ــف، وش ــات ناظــر الوق ــدى القضــاء، ومهم ــا ل واعتماده
إضافــات. كمــا توصلــت الدراســةُ إلــى أن هــذا المجمــع قــد مــرّتْ عليــه مراحــل لتكميلــه؛ وأن نســبة 
الوقــف إلــى واقفــه صحيحــة، حيــث نَقَــل: »وإن الجهــات المذكــورة أعــلاه بتمامهــا، وكمالهــا، وقف 
ــي  ــؤدي دوره الحضــاري ف ــه، لي ــة ب ــةً بترميمــه، والعناي ــح شــرعي«. كمــا اشــتملتْ توصي صحي
المســتقبل. مــا تبيــن مــن ذلــك أن المجمــع الوقفــي كان خدميــا، وليــس تجاريــا، أنشــئ للانتفــاع بــه 

مباشــرة، كعــلاج المرضــى، وتوفيــر الــدواء لهــم. 

ثانيــا: دراســة محمــد الأرنــاؤوط،)2) )نشــرت عــام 2007م( بعنــوان» وقفيــة مدرســة الغــازي 

الثالثة  الحافظ، عنوان الدراسة: البيمارستان النوري بحلب، ووقفيته مجلة »أوقاف« الكويتية، العدد:6، السنة   (1(
2004م صـ 161

محمد موفق الأرناؤوط، »وقفية مدرسة الغازي خسروبك في سراييفو« مجلة »أوقاف« الكويتية، العدد:)1،   (2(
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خســروبك فــي ســراييفو« تهــدف إلــى بيــان موقــع المدرســة، ومكانتهــا فــي المجتمــع، وإبــراز مــا 
لعبــتْ دورا فــي نشــر الإســلام فــي منطقــة البلقــان، ومــا جاورتهــا مــن المناطــق الأوربيــة؛ حيــث 
ــت إلــى مــرادف لســراييفو علــى مــر القــرون؛ حتــى أنــه لا تذكــر  ذكــر الباحــث: »إلا أنهــا تحولّ
ســراييفوا وحتــى البوســنة، إلا وتذكــر معهــا مدرســةُ الغــازي خســروبك، كمــا تهــدف إبــرازَ أهميــة 
ــع بقيمــة خاصــة بالنســبة  ــة، وهــي تتمت ــت باللغــة العربي ــال:» أنهــا كتب ــث ق ــة، حي ــة الوقفي الوثيق
للتاريــخ العمرانــي، والثقافــي لســراييفو«. وتوصلــت الدراســة إلــى: أن أوقــاف »مدرســة الغــازي 
ــة،  ــف صحي ــى الواق ــف إل ــبة الوق ــان، وأن نس ــل البني ــا، متكام ــا، علمي ــدت مجمع ــروبك« ب خس
ــد اســتمرت المدرســة فــي  ــال الباحــث: »ق ــر، ق ــة الإســلامية كبي وأن دورهــا فــي التمســك بالهوي
دورهــا التعليمــي، والثقافــي وخاصــة مــن مكتبتهــا، التــي غــدت مقصــودة؛ لمــا فيهــا مــن مؤلفــات 
باللغــات العربيــة، والتركيــة، والفارســية«، واســتطرق أيضــا، أن عنصــرا جديــدا دخــل مبكــرا فــي 
ــي  ــذي أخــذ ينتشــر بســرعة ف ــود ال ــال: »وقــف النق ــود« حيــث ق ــل »بوقــف النق ســراييفو، المتمث

البلقــان آنــذاك«. مــا يفهــم منــه: أن المجمــع الوقفــي كان خدميــا بامتيــاز.

ثالثــا: دراســة منصــوري،)1) )نشــرت عــام:2009م( بعنــوان »نمــوذج العمــارة الإســلامية، 
بيــن نظريــات العمــارة، ونظريــة جــودة الخدمــات« تهــدف إلــى بيــان مــا يأتــي: تحديــد خصائــص، 
وملامــح النمــوذج المعمــاري الوقفــي مــن خــلال طــرح نظريــة العمــارة، ونظريــة الجــودة، ليجعــل 
بينهمــا ربطــا وثيقــا، حتــى يرتقــي بــه مفهــومُ الوقــف، وخدماتــه، إلــى مســتوى متميــز فــي المجتمــع 
المعاصــر، فقــال:» شــارك الوقــف فــي إقامــة العديــد مــن المرافــق الخدميــة، فأصبــح الوقــفُ النــواة 
ــة،)دار  ــة المعروف ــارات الوقفي ــن العم ــدة م ــر ع ــئة. فذك ــدن الناش ــي الم ــة ف ــة المتكامل العمراني
الشــفاء، والبيمارســتان المنصــوري، والبيمارســتان النــوري، وعمــارة المدرســة المســتنصرية(، 
كمــا توصلــت الدراســة إلــى نتائــج، أهمهــا: شُــكلتْ شــروطُ العمــارة ــــــــ المنفعــة، الجمــال، الكفاءة 
ــي، كمــا خضعــت العمــارة  ــة، ــــــــ أهــم ملامــح، وخصائــص النمــوذج المعمــاري الوقف الوظيفي
الوقفيــة فــي تطورهــا عبــر الزمــن لظاهــرة النمــو التراكمــي، أو المظهــر والمحتــوى. مــا يســعفنا 
بذلــك علــى أن البحــث كان عبــارة عــن رؤيــة صادقــة فــي بنــاء نظريــة عمرانيــة معاصــرة، يفيــد 

لبنــاء مدينــة وقفيــة فــي المســتقبل. 

 أمــا العنصــر الجديــد فــي الدراســة التــي أعدَّهــا الباحــث، فيتمثــل إلــى بيــان حقيقــة »المنحــة«، 
ــي  ــة »الســوان«، ف ــة، بمنطق ــارة الوقفي ــق العم ــي وثائ ــا، ولأحــكام واردة ف ــي له ــف الفقه والتكيي
ــارة  ــرض التج ــاؤها بغ ــم إنش ــي ت ــة«، والت ــا »الجمعي ــي تديره ــارات، الت ــان، بالإم ــارة عجم إم
بالإيجــار الســكني بهــا؛ لينفــق ريعهــا علــى أوجــه الخيــر، وهــذا النمــط مــن الدراســة، لــم نجــد مــن 

السنة السابعة، نوفمبر 2007م، صـ 109

كمال محمد منصوري، نموذج العمارة الإسلامية بين نظريات العمارة، ونظرية جودة الخدمات، مجلة »أوقاف«   (1(
الكويتية، السنة التاسعة،2009م صـ 15.
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تطــرق إليــه، حســب اطــلاع الباحــث.

مناهــج البحــث كالآتــي: أولاً: الاســتقرائي: اســتقصاء معلومــات عــن العمــارة، وتتبــعِ 
ــث  ــري البح ــأنها تث ــن ش ــالات، م ــب، والمق ــى الكت ــتندات، وعل ــى المس ــلاع عل ــق، والاط الوثائ
شــكلا ومضمونــا. ثانيــا: التحليلــي: يقــوم الباحــث علــى تحليــل مــا تــم رصدهــا مــن اشــتراطات، 
ومواصفــات تخــص موضــوعَ الوقــف مــن حيــث إنشــائه، وإدارتــه؛ فــي ضــوء الفقــه، والعــرف 
الإماراتــي. ثالثــا: الاســتنباطي: حيــث يتوجــه الباحــث ــــــــــ بعــد رصــد المســائل وتحليلهــا، ــــــــــ 
إلــى التكييــف الفقهــي للمســائل المطروحــة، وربطهــا بالواقــع؛ مســتخدما، آليــات، ووســائل، وقواعد 
اســتنباط واســتخراج؛ بغيــة الوصــول إلــى نتائــج تخــدم هــذا الوقــف، وتفيــد الموقــوفَ عليهــم، مــع 
الالتــزام بالمواصفــات الفنيــة فــي الإخــراج والعــزو، ســواء ذلــك فــي متــن البحــث أم فــي حواشــيه.

خطــة البحــث: ولمحاولــة الإحاطــة بمختلــف جوانــب الموضــوع، اقتضــتْ المنهجيــة أن يشــمل 
البحــثُ مقدمــةً، ومبحثيــن، وخاتمــةً، علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: أحكام تتعلق بوثيقة »منحة الأرض«.

المطلب الأول: التخريج الفقهي لوثيقة »منحة الأرض«.

المطلب الثاني: تعيين الناظر، وشروط الواقف الواردة في وثيقة »منحة الأرض.«

المبحث الثاني: أحكام تتعلق بالعمارة الموقوفة، ووثيقة العقد باستثمارها.

المطلب الأول: مواصفات العمارة المنشود بناؤها، وطريقة تمويلها، وعقد استثمارها.

المطلب الثاني: عقد استثمار العمارة الموقوفة.

ــة، والشــركة  ــد الإجــارة بيــن الجمعي ــواردة فــي عق ــود ال المطلــب الثالــث: تكييــف فقهــي للبن
ــتثمارية. ــة الاس العقاري

الخاتمة: اشتملت أهمَ ما تمخضت عنه الدراسةُ من نتائج، وتوصيات.

المبحث الأول: أحكام تتعلق بوثيقة )1) »منحة الأرض«

ــه  ــةً، مســتخرجةً مــن عــرف الواقــف وقصــده؛ فإن ــت معظــم أحــكام الوقــف اجتهادي لَإنْ كان

نهائية(  إنجاز  وشهادة  وخارطتها،  الأرض،  منحة  مستند  )مثل  والمستندات  الأوراق  هي  الوثيقة:  من  المراد   (1(
البر،  البلدية بعجمان، وجمعية دار  الصادرة من جهة معتمدة، حكومية كانت أو ما تمثلها من جهات، كدائرة 

والشركة المرخصة على مزاولة الاستثمار في الدولة.
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مــن الواضــح، أنّ كلمــة »المنحــة« مســتجدةٌ تنهــض بمعانــي البــر الدائــم فــي مفهومهــا الدلالــي فــي 
العــرف الإماراتــي عندمــا يتــم توجيهُهــا إلــى جهــة خيريــة معتمــدة؛ مــا يســتدعي الاطــلاع عليهــا 

تفصيــلا، وهــو كالآتــي:    

ــوعَ  ــدتْ ن ــد قيّ ــةَ ق ــث إنَّ الوثيق ــة «. حي ــة »المنح ــي)1) لكلم ــج الفقه ــب الأول: التخري المطل
الملكيــة فــي الأرض: بكلمــة »المنحــة«، فإنهــا مــن الممكــن تخريجهــا علــى الوقــف، عــن طريــق 
ــازل المــرء عــن حــق  ــا، يتن ــا عطــاءً خيريًّ ــف الإرصــاد)2)«؛ لكــون القصــد فيهم ــة، أو »وق الهب

ــن: ــن الآتيي ــى الفرعي ــا عل ــة. وبيانه ــا طواعي ــة عليهم الملكي

الفرع الأول: »المنحة« إلى جهة برٍّ معتمدة، يمكن تخريجها))) وفق الآتي:

المســألة الأولــى: »المنحــةُ« تــدل علــى الوقــف عــن طريــق »الهبــة«، كالآتــي: أولا: المنحــةُ 
ــا، ولا  ــا، لا قرض ــا، ولبنَه ــا، وولدَه ــه، وَبَرَه ــلَ ل ــةَ أي جع ــه الناق ــةُ؛ مَنَحَ ــةُ، والعطي ــة: الهب لغ
عاريــة، )4)وفــي الحديــث »أفضــل الصدقــة المنيحــةُ«)5). ثانيــا: المنحــة شــرعا. بــذل المنفعــة بغيــر 
بدلٍ)6)وهــو يوافــق المعنــى اللغــوي، إلا فــي دلالتهــا علــى الهبــة كنايــة أم صراحــة؟ وهــل تثبــت 

تمليــكَ العيــن أم تمليــك المنفعــة؟ وفيمــا يأتــي ضوابطهــا:

ثالثــا: ضوابــط الألفــاظ الكنائيــة الدالــة علــى الوقــف: )أ( كل لفــظ يــدل علــى معنــى »حبــس 
العيــن، والتصــدق بالمنفعــة«)7)، مردُّهــا إلــى عــرف الواقــف. )ب( الكنايــةُ تحتمــل الاشــتراكَ فــي 
الوقــف وغيــره. وضابــط التخلــص منــه: هــو اقترانهــا بصفــة، أو قرينــة دالــة علــى الوقــف، أو أن 

التخريج: »هو تفريع الأحكام الشرعية العملية على نصوص المذهب، وقواعده« انظر: الشلي، نوار بن الشلي،   (1(
والباحسين،   .62 ط:1، صـ  2010م(  الإسلامية،  البشائر  دار  )بيروت،  الإسلامي،  الفقه  في  التخريج  نظرية 

يعقوب بن عبد الوهاب »التخريج عند الفقهاء والأصوليين، )الرياض، مكتبة الرشد،2015م( ط:6، صـ )1.

)2)   هو ما يوقفه الحكام من أملاك الدولة، انظر: ابن عابدين، محمد أمين رد المحتار على الدر المختار، )بيروت، 
دار الكتب العلمية،)200م( ط:2، ج:6، صـ596.  ويأتي تفصيله في متن التخريج الثاني.

)))   التخريجان من عمل الباحث.

)4)  محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت، دار صادر(، ط1. جـ 2، صـ 607، بدون تاريخ، )منح(.

)5)  البخاري، أبوعبدالله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، بن المغيرة، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
)دار طوق  المنيحة  فضل  باب  البخاري،  بصحيح  المعروف  وأيامه،  وسننه  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول 

النجاة،1422هـ( ج:)، ص: 165، رقم الحديث: 2629.

ج:12،  العربي(، ط1،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المبسوط،  سهل،  أبو  أحمد  بن  محمد  أبوبكر  السرخسي،   (6(
ص:97.

الكبيسي، محمد عبيد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، )بغداد، مطبعة الإرشاد، وزارة الأوقاف،1977م(   (7(
صـ 148، الكتاب أول دراسة منهجية في العصر الحديث استقصى فيه المؤلف موضوع الوقف، فصار مرجعا 

موثوقا به.
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ينــوي بــه الواقــف، فيكــون علــى مــا نــوى)1). 

رابعــا: أراء الفقهــاء فــي دلالــة »المنحــة« علــى الوقــف عــن طريــق الهبــة، صراحــةً أم كنايــةً. 
عنــد رصــد آراء الفقهــاء فــي هــذه المســألة يظهــر، أنهــم اختلفــوا فيــه، علــى اتجاهيــن، كالآتــي: 

ــةُ،  ــةُ، أو القرين ــا الني ــةٍ، تقرره ــك منفع ــي تملي ــةٍ ف ــةٌ عــن هب ــاه الأول: »المنحــة« كناي الاتج
ذهــب إليــه الحنفيــة، والمالكيــة.)2) قــال الشــيباني: »فــإن قــال: قــد منحتُــك هــذه الأرض؟ قــال: هــذه 
عطيــة«))). وقــال الكاســاني: »وإن عَنــى بالمنحــة، الهبــةَ ...فهــو علــى مــا عَنَــى، لأنــه نــوى مــا 
ــم  ــةُ المنفعــة«)4)؛ ومــن ث ــك« فالمــراد منهــا هب ــال: »هــذه الأرض منحــةٌ ل ــإذا ق ــه. ف ــه لفظُ يحتمل

ــنَ أو المنفعــةَ.  تكــون المنحــةُ أحــدَ نوعــي الوقــف؛ العي

  ثــم يأتــي وهبــة الزحيلــي؛ ليحــدد أحــد المعنييــن »للمنحــة«، ويخلصها من الاشــتراك، اســتنادا 
إلــى العــرف، حيــث قــال بعــد ذكــر أقــوال الفقهــاء فــي معناهــا: هــذا فــي اســتعمال الماضييــن، ـــــ 
يعنــي المنحــة »عاريــةٌ«، أو »هبــةُ المنفعــة« ـــــ وفــي عصرنــا، يــراد بالمنحــة »الهبــةُ تمامــا«)5). 
أي تمليــك العيــن والمنفعــة معــا؛ ممــا يســهل علــى المتأمــل، فهــمَ مغــزى المنحــة، وفــق معطيــات 
ــنٍ، ودون  ــكُ العي ــة، وتملي ــع.  الاتجــاه الثانــي: »المنحــة« صريحــة فــي الهب ــه الواق العصــر، وفق
الحاجــة إلــى النيــة، ذهــب إليــه الشــافعية )6)والحنابلــة؛)7) لأنهــا تمليــك مطلــق، فــلا فــرق بينهــا وبيــن 
الهبــةِ، والصدقــةِ فــي عــدم الرجــوع عنهــا)8). وعليــه إذا قــال: منحتُــك هــذه الناقــةَ، أو الشــاةَ، تكــون 

هبــة، وتمليــكَ عيــنٍ بهــا.

رابعــا: المقارنــة بيــن الاتجاهيــن: )1( أوجــه الاتفــاق: كِلا الاتجاهيــن ذهــب إلــى أن المــراد 
مــن »المنحــة«، الهبــةُ. )2( أوجــه الاختــلاف: الاتجــاه الأول: ذهــب إلــى أن المــراد بالمنحــة الهبــةُ، 
كنايــة عــن تمليــك منفعــة، وليــس تمليــك عيــنٍ؛ لأن الأرض )فــي بحثنــا( ممــا يمكــن الانتفــاع بهــا 

نفس المرجع :151  (1(

الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ت: )بيروت، دار الفكر(، ج: 4، ص:84.  (2(

الشيباني، الأصل، ط1، ج:)، ص:404  (((

الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت: محمد محمد تامر )القاهرة: دار   (4(
الحديث،2005م(، ج8 صـ 102 ــ )10

الزحيلي، هامش، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر المعاصر،2010م(، ط2)، ج:4، ص:682.  (5(

الشربيني، محمد أحمد الخطيب، مغني المحتاج، )بيروت: دار الفكر(، ج:2، صـ: 97).  (6(

ابن قدامة، موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المغني، ت: د عبد الله عبد المحسن التركي، ود، عبد الفتاح   (7(
الحلو. )الرياض: الحكومة السعودية،2010م(، ط:5، ج:8، صـ :187.

ابن قدامة، المغني، ج:8، صـ :264.  (8(
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مــن غيــر اســتهلاك ذاتهــا، فــكان هــذا تمليــك المنفعــة مــن غيــر عــوضٍ، أمــا إذا كان يــراد منهــا 
تمليــكُ عيــنٍ؛ فيحتــاج إلــى نيــةٍ تحددهــا.)1)

الاتجــاه الثانــي: ذهــب إلــى أن »المنحــة هبــةٌ«، صريحــةٌ فــي تمليــك العيــن والمنفعــة معــا، 
دون الحاجــة إلــى نيــة. بنــاءً عليــه: إذا أراد الواقــف أو مــن ينــوب عنــه )دائــرة البلديــة بعجمــان، 
فــي بحثنــا( مــن منحــة قطعــة الأرض، الهبــةَ، بمعنــى الوقــف، فهــي تكــون وقفــا فــي تمليــك عيــن 
الأرض عنــد فقهــاء الاتجاهيــن. أمــا إذا أراد منهــا الهبــةَ بالمعنــى العــام، فهــي تكــون وقــفُ المنفعــة 

)2)عنــد فقهــاء الاتجــاه الأول، ووقــف العيــن والمنفعــة معــا عنــد فقهــاء الاتجــاه الثانــي.

سادســا: الأثــر الفقهــي لتخريــج المنحــة علــى الهبــة: يظهــر أثــرُه فــي توسّــع الوقــف دائــرةَ 
مفهومــه فــي الزمــن المعاصــر؛ ليضيــف إليــه معنــىً جديــدًا، مصــدرُه العــرفُ الإماراتــي؛ وبذلــك 
قــد انضمــتْ إلــى قامــوس الوقــف، كلمــةُ »المنحــة«، محملــةً فــي طياتهــا معانــي الوقــف، والبــر، 
ســيما عندمــا تأتــي بقرينــة تتقــوى معنــاه. »فالمنحــة« جــاءت مــن الحاكــم إلــى جهــة خيريــة معتمدة، 
ومشــروطة بــأن: »لا يحــق التنــازل أو البيــع«))). وهــذا يؤكــد مــا جــاء فــي حاشــية الدســوقي:) فــإن 
كان( أي الوقــف علــى المعيَّــن، أو علــى الجهــة التــي لا تنقطــع، )نحــو لا يبــاع ولا يوهــب( ...فهــو 

قرينــة علــى الوقــف)4). 

ــف الإرصــاد«. أولا:  ــق »وق ــف عــن طري ــى الوق ــة« عل ــج »المنح ــة: تخري المســألة الثاني
ــة:  ــى الإرصــاد لغ معن

ــال  ــةً لأعم ــغ مالي ــأه، وأرصــدَ مبال ــرا، أو شــرا: كاف ــه خي  مــن رصــد، أرصــد، وأرصــد ل
صَهــا، وعيَّنهــا، ووقفهــا وأوقفهــا، ويتعــدى بالهمــزة: بمعنــى الإعــداد)5). ثانيــا:  الخيريــة: أي خصَّ
معنــى الإرصــاد شــرعا: تتعــدد تعريــفُ الإرصــاد لــدى الفقهــاء)6)، لكــن مجملــه يصــبُّ فــي معنــى 

)1)  الكاساني، بدائع الصنائع، ج:8، صـ:102 103-.

وقف المنفعة يجوز شرعا وقانونا: ينظر للاستئناس: المادة رقم )1( من قانون الوقف بالشارقة الصادر 2011م:   (2(
ما نصه: الوقف الخيري: »ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية.«

»مخطط موقع« لأرض صادر من بلدية عجمان: بتاريخ 28/4/2002م.  (((

الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/ 84 . و نور بنت حسن قاروت، وظائف ناظر   (4(
الوقف في الفقه الإسلامي، مجلة »أوقاف«)الكويت، الأمانة العامة لأوقاف،)200م( العدد5، السنة الثالثة: صـ 

 1(9

بدولة  لأوقاف  العامة  )الأمانة  الوقف،  وقاموس مصطلحات  باب )رصد(  العرب،177/)  لسان  ابن منظور،   (5(
الكويت، 2015م(، ط1، ج:1، حرف الألف، صـ :116.

تعريفات وقف الإرصاد عند الفقهاء المعاصرين.  (6(
المسلمين على مصلحة عامة  أو السلاطين أرضا من أراضي بيت مال  الولاة  الكبيسي:» أن يقف أحد  عرفه   
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ــص  ــم يتعــرض لتخصي ــث ل ــام، حي ــف ع ــو تعري ــة«)1). ه ــلاك الدول ــن أم ــه الحــكامُ م ــا يوقف »م
ــم يتعــرض كذلــك فــي تخصيــص جهــة موقــوف عليهــا،  مــال موقــوف مــن عقــار، أو غيــره، ول
كالمــدارس، والمســاجد، والعلمــاء، وغيرهــم، ممــا جعلــه، ينبــئ عــن تطــور أنــواع الوقــف؛ ليشــمل 
ــا: التكييــف الفقهــي للمنحــة بمعنــى  ــد تحــدُثُ فــي المســتقبل، وفــق طبيعــة التطــور. ثالث أقســاما ق
ــى  ــف الإرصــاد«، عل ــان حكــم »وق ــي بي ــاء ف ــن الفقه ــع الخــلاف بي ــد وق ــف الإرصــاد«: فق »وق

رأييــن:

الــرأي الأول: »الإرصــاد« وقــف صحيــح: وبــه قــال الحنفيــة)2)، وبعــض الشــافعية)))، وبعــض 
ــأن  ــك: ب ــي ذل ــلا ف ــري)5). تعلي ــور عكرمــة ســعيد صب ــن، كالدكت ــة )4) و بعــض المعاصري الحنابل
ســلطانا أخــر لا يملــك إبطالــه، فأخــذ صفــة التأبيــد، وأن الموقــوف عليهــم، هــم فــي الحقيقــة مــن 
جملــة المســتحقين مــن بيــت المــال، فــلا يصــح إبطالــه؛ مســتندا فــي ذلــك علــى وقــف عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الله عنــه أراضــي الشــام والعــراق علــى المســلمين؛ وعليــه: يجــوز للإمــام إرصــاد 
الأرض، واعتدادهــا،)6) لجهــة بــر دائــم. الــرأي الثانــي: »الإرصــاد« ليــس بوقــف: وبــه قــال غيــر 
ــن: أن  ــيقح  معللي ــي)9)، والمش ــرة )8)، والكبيس ــو زه ــن)7)، وأب ــن عابدي ــاء، كاب ــن العلم ــد م واح

الســلطان لا يملــك مــن بيــت المــال شــيئا، وأن يــده كيــد الولــي فــي أمــوال القاصــر)10).

ــي إلا عــن كامــل  ــا أن »المنحــة« لا تأت ــف الإرصــاد. بم ــن المنحــة، ووق ــة بي ــا: المقارب ثالث

كالمساجد والمدارس أو على من لهم استحقاق في بيت المال، لقيامهم بخدمة عامة كالعلماء والفقراء وطلبة العلم« 
ينظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، صـ:)6). 

وعرفه عكرمة صبري: هو حبس شيء من بيت مال المسلمين بأمر من السلطان )الحاكم( ليصرف ريعه على   
النفائس،2008م(، ط1،  دار  )عمَّان،  والتطبيق،  النظرية  بين  الإسلامي  الوقف  العامة.  المصالح  من  مصلحة 

صـ124. المشيقح: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، )الرياض، )201م(، ط1، ج:1، صـ: 208.

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )بيروت: دار الكتب العلمية،)200م(، ط:2، ج:6، صـ 596  (1(

نفس المرجع، صـ 596  (2(

الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج. )بيروت، دار الفكر( ج:2، صـ:278. صـ :77).  (((

المنتهى،  غاية  النهى شرح  أولي  مطالب  الحنبلي.  السيوطي شهرة،  بن سعد  السيوطي، مصطفى  الرحيباني،   (4(
)دمشق: المكتب الإسلامي،1994م(، ط1، صـ 278، صـ )1)

)5)  عكرمة صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، 128.

نفس المرجع.  (6(

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، جـ:6، صـ:594.    (7(

أبو زهرة، محاضرات في الوقف، )القاهرة: دار الفكر العربي(، صـ 108، فقرة 110.  (8(

الكبيسي، أحكام الوقف. صـ )6)  (9(

المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا )الرياض،)201م(، ط1، ج:1، صـ:208.   (10(
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الملكيــة علــى الشــيء، ثــم بينهــا وبيــن الإرصــاد، ليــس بونــا شاســعا، إذ همــا يلتقيــان فــي صعيــد 
ــد مــن الأوقــاف، وفــق رأي منــذر قحــف)1)؛ فــإن »المنحــة«  ــة، كمــا أن الإرصــاد نــوع جدي الهب
تأخــذ شــكلا معاصــرا مــن الوقــف، بــل هــو أكثــر وضوحــا فــي الدلالــة علــى الوقــف مــن الإرصــاد، 

مــن حيــث الملكيــة، والشــمولية لــكل أنــواع الأمــوال.

والذي يبدو للباحث على ضوء ما سبق من:

أن ملكيــة الأرض فــي قضيتنــا تعــود إلــى الواقــف حقيقــة، والجهــة التــي تنــوب عنــه هــي 	 
»دائــرة البلديــة« بمثابــة إداري، ينفــذ أوامــر الواقــف.

وأن الشــروط الــواردة فــي وثيقــة »منحــة الأرض« تشــير بقــوة إلــى أن دلالــة »المنحــة« 	 
علــى الوقــف دقيقــة؛ لإن صيغــة »الإرصــاد«، عــادة يخلــو عــن مثــل هــذه الشــروط.

ــتيلاء 	  ــن اس ــم ع ــن أمواله ــراء لتحصي ــه الأم ــأُ إلي ــا كان يلج ــا م ــاد« غالب وأن »الإرص
الآخريــن عليهــا عقبهــم: يقــول أبــو زهــرة عــن حقيقتــه: »لأن الأراضــي الشاســعة 
ــم،  ــه أراضيه ــس ب ــف، تحب ــم بالوق ــوا أمواله ــد مــن أن تحصّن ــكان لاب ــم، ف ــت بأيديه كان
وقصورهــم، وصــاروا يحبســونها علــى المســاجد بالاســم والصــورة، وهــي فــي مؤداهــا 
ــن ذريتَهــم مــن الانتفــاع  ومصارفهــا تنــال الذريــةَ بحــظ وافــر، فيشــترطون شــروطا: تمكِّ

ــاع «)2). ــا دون انقط به

 هــذا النــص يفــرق بالتأكيــد بيــن »المنحــة« المعروفــة اليــوم فــي »الإمــارات« للوقــف، وبيــن 
»الإرصــاد« الــذي كان يلــوذ إليــه الأمــراء ســابقا، لأغراضهــم الذاتيــة، فشــتان بيــن هــذا وذاك.

  فمنحــة الأرض مــن ولــي الأمــر إلــى جهــة خيريــة مرخصــة فــي الدولــة، تعنــي منهــا الوقــف، 
ســواء قلنــا فــي تخريجهــا؛ إنهــا مــن نــوع الهبــة، تبرعــا، أو إســقاطا، أو مــن نــوع الإرصــاد؛ فــإن 

»المنحــة« وقــف خيــري بالمعنــى الصحيــح، وتســري عليهــا أحــكام، واجتهــادات الوقــف. 

الفرع الثاني: تشخيص الواقف، أو مانح الأرض من خلال وثيقة »منحة الأرض« 

ليكــون التشــخيص أكثــر وضوحــا، ودقــةً وفــق منهجيــة علميــة، فإنــه مــن الواجــب بمــكان، 
ــارات: الإشــارة إلــى بعــض الاعتب

ــر 	  ــة، تعتب ــات الحكومي ــوزارات، أو الهيئ ــن ال ــابهتها م ــا ش ــات«، وم الأول: أن »البلدي
ــر الســلطان. ــذة لأوام ــة منف جه

قحف، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته. )دمشق، دار الفكر المعاصر،2000م( ط:1، صـ2)   (1(

أبو زهرة، محاضرات في الوقف، صـ 19 ـــ 20   (2(
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الثانــي: أن الســلطان، هــو صاحــب الأرض يمتلكهــا، والتــي تنــوب عنــه »دائــرة 	 
البلديــة«، لهــا شــخصية اعتباريــة، طبقــاً المــادة رقــم 92 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة. 
»الأشــخاص الاعتباريــون هــم: الدولــة، والإمــارات، والبلديــات، وغيرهــا مــن الوحــدات 

ــة«)1). الإداري

الثالــث: أن الواقــف الحقيقــي هــو الســلطان، ـــــ جــزاه الله كل خيرـــــــــ فبموجــب حســن 	 
إرادة الواقــف، وتوجيهاتــه الســامية، قامــت »البلديــة«، بتســليم رســالة »منــح الأرض« 
ــــــــــ وهــي رســالة مختومــة، مكتوبــة فيهــا كلمــة »منحــة« محتويــة لعدة شــروط، ورســم 
ــخ:28/04/2002م  ــة بتاري ــة، مؤرخ ــا الجغرافي ــة حدوده ــع الأرض، مبيِّن خارطــة موق
وبتوقيــع مديــر البلديــة، والمختصيــن الفنييــن، ــــــــ موجهــة إلــى »جمعيــة دار البــر«، 
لتتولــى تنفيــذ، ورعايــة، وإشــراف مشــاريع تنمويــة علــى الأرض الممنوحــة خــلال مــدة 

زمنيــة، دون تأخيــر؛ تــدل واضحــا علــى الوقــف، بمعنــاه المعاصــر.

هتْهــا إلــى 	  الرابــع: كلمــة »منحــة الأرض« مــع مــا لهــا مــن دلالات، وامتيــازات، إذا وُجِّ
جهــة خيريــة رســمية، يمكــن فهمهــا بلُغــة عُــرْفِ الواقــفِ الخــاص، لا بلُغــة أصــلِ الكلمــة 
ــم  ــي فهْ ــرُ ف ــه هــو المعتب ــي زمان ــفِ ف ــرْفَ الواق ــة: »إن عُ ــاً لقاعــدة فقهي ــا، وفق ومعناه
مــرادِه دون أصْــلِ اللغــة«؛ لأن عــرْفَ زمانِــه هــو لغتُــه الخاصــةُ، فيرجِــعُ إليهــا، كمــا أن 

لغــةَ الشــارعِ هــي المعتبــرةُ فــي فهــم مــرادِه«)2).

والــذي يبــدو للباحــث، أن جميــع أنــواع الإجــراءات المتعلقــة بشــأن المنحــة، هــي فــي الحقيقــة 
تطبيــق أوامــر الحاكــم، وهــو الواقــف الحقيقــي لــأرض، وقــد أخــذ قانــون الوقــف بالشــارقة، بهــذا 
المبــدأ: »ويُحمَــلُ كلامُ الواقــف علــى المعنــى الــذي يَظْهَــرُ أنــه قصَــده، ولــو بقرينــةٍ، أو عــرفٍ«))).

المطلب الثاني: تعيين الناظر، وشروط الواقف الواردة في وثيقة »منحة الأرض«:

الفرع الأول: تشخيص الناظر.

مــن الواضــح أن »الجمعيــة« ليســت إنســانا؛ لتقــوم مقــام إنســان أخــر، بــل هــي عبــارة عــن 
ــة نشــاطها الخيــري، والنظــر فــي  ــة بترخيصهــا فــي مزاول مجموعــة مــن الإدارات، تتبنــى الدول
ــة فــي داخلهــا وخارجــا. بهــذا  ــل الوجــه الإنســاني والخيــري للدول ــة، وهــي تمث ــكات الوقفي الممتل
ــف؟  ــا لإدارة الوق ــرًا، أو متوليً ــون ناظ ــرعا أن تك ــح ش ــل تص ــة، ه ــة للجمعي ــن الذاتي ــى م المنح

ينظر: المادة رقم: 92، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1985م   (1(

مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا، أحكام الوقف، )عمان: دار عمار، 1998م(، ط2، صـ:156   (2(

البند الثالث، من المادة الخامسة. من قانون الوقف، بالشارقة، 2011م  (((
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ــه »منــذر قحــف«  ــا أن نقتبــس شــيئا ممــا قال لتوضيــح هــذا الأمــر، يُحســن بن

 »ولــم يدخــل التاريــخُ فــي تجربــة الإدارة الجماعيــة للوقــف إلا فــي عصور متأخــرة، وبخاصة 
ــرن التاســع  ــي منتصــف الق ــة ف ــة العثماني ــي الدول ــاف ف ــاء وزارة لأوق ــون إنش ــد صــدور قان بع
عشــر«. ثــم علــل قائــلا: »ولعــل الســبب فــي عــدم وجــود أي مثــال تاريخــي لــلإدارة الجماعيــة، هــو 
شــيوع النمــوذج الفــردي فــي الإدارة العامــة للحكومــات، وفــي الإدارة الخاصــة فــي المشــروعات 
التجاريــة، وعــدم تبلــور فكــرة الشــخصية المعنويــة بالمعنــى المعــروف اليــوم«)1). فبهــذا التطــور 
ــويٌ  ــرٌ معن ــيٌ، ناظ ــرٌ حقيق ــن: ناظ ــف نوعي ــي الوق ــرُ ف ــار الناظ ــف، ص ــي إدارة الوق ــي ف النوع
اعتبــاريٌ، فــكل مــا ينطبــق علــى الناظــر الحقيقــي، ينطبــق علــى الناظــر المعنــوي الاعتبــاري، مــن 

اســتحقاق التعييــن، والإشــراف، والعــزل، والعقــاب.)2)

ــة  ــة »بلدي ــأرض مــن جه ــة، ومخطــط رســمي ل ــد صــدور رســالة خطي ــه؛ وبع ــاءً علي    بن
عجمــان« باســم »الجمعيــة« صــارت »الجمعيــة« ناظــراً رســمياً معينــاً مــن قبــل الواقــف، تتمتــعُ 
كامــلَ الصلاحيــة القانونيــة »باعتبارهــا شــخصيةٌ حكميــةٌ معنويــة«، مهمتُهــا النظــارةُ فــي »قطعــة 
الأرض الممنوحــة« وتنفيــذُ مشــاريع تنمويــة وقفيــة خيريــة عليهــا، وفــق رؤيتِهــا ومــا تنســجم مــن 

رؤى الواقــف.

الفرع الثاني: شروط الواقف الواردة في وثيقة منحة الأرض

ــروط، إلا  ــن ش ــترط م ــن إدارة، أو يش ــنُ م ــا يعيِّ ــف فيم ــانَ الواق ــق عن ــمُ أطل ــرعُ الحكي الش
بمــا يتنافــى ومبــادئ الشــريعة العامــة.))) وبعــد قــراءة نــصِّ وثيقــة منحــة الأرض، ظفَــرَ الباحــثُ 
ببعــض بيانــاتٍ تتعلــق بالوقــف، والواقــف، والناظــر، مــا يمكــن اعتبارُهــا ضمــنَ شــروط الواقــف.  

وفيمــا يأتــي بيــان الشــروط، وتـــأصيلها الشــرعي: 

الشــرط الأول: تحديــد مســاحة الأرض؛ كــي يجعلهــا مفــرزة، ومفصولــة عــن غيرهــا، بيانهــا 
كالآتــي: 

أولاً: تحديد الموقع الجغرافي للأرض: 

المنطقة:                                           السوان)ج( وسط مدينة عجمان.

الحوض:                                               )5)

منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، 1) ــــــ 2) بتصرف يسير.  (1(

انظر: مادة رقم)48( من قانون الوقف في إمارة الشارقة، الصادر 2011م.  (2(

الزرقا، أحكام الأوقاف، 142ــــــ )14  (((
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رقم القطعة:                                            )69)

المساحة:                                           )596.25)

نوع الأرض:                                          )منحة(

أطــراف الأرض: شــمالا جــا )م، جنوبــا جــا )م، شــرقا شــارع 0، غربــا جــا )م. وفــق قــراءة 
المخطــط، يُبيــن أن الأرض تقــع فــي وســط المدينــة، وهــي مفــرزة، ومحــددة، وقابلــة للتســليم. ممــا 
يبــدو ســائغا للقــول؛ إن الشــروط المطلوبــة فــي المــال الموقــوف؛ لأجــل صحــة الوقــف، قــد تحققــتْ 
تمامــا فــي واقعــة الأرض، فــالأرض مــالٌ متقــومٌ)1)، وهــي مملوكــة، ثابتــة، ومعلومــة بحدودهــا، 
ومقدارهــا، وغيــر مشــاعة، ومفــرزة ومتميــزة عــن غيرهــا بمعالمهــا، وقابلــة للتســليم، وقــد سُــلِّمتْ 

فعــلا إلــى »الجمعيــة«، وهــي قــد قبضتْهــا، وعلــى مــا يتعلــق بهــا مــن أوراق ومســتندات.)2)

ثانيا: التكييف الفقهي لهذا الشرط: 

بعــد تســليم الأرض إلــى »الجمعيــة«، يفــرض الســؤال نفســه، هــل هــذا التســليم يعتبــر إســقاطا، 
أم تبرعــا؟ ســواء قلنــا: إن الوقــف يبنــى علــى نظريــة »التبــرع«، كمــا هــو مذهــب الطرفيــن، )أبــو 
حنيفــة ومحمــد( أو علــى نظريــة »الإســقاط«، كمــا هــو مذهــب أبــي يوســف)))، فــإن وقْفَ)منحــة( 
ــف«(  ــةُ الوق ــه »صف ــتْ في ــل؛ وثبت ــه بالفع ــض علي ــليم، والقب ــه التس ــق في ــد تحق ــذه الأرض، )ق ه
تُعتبَــر مــن التبرعــات، كالهبــة، والصدقــة، وغيــر ذلــك مــن أعمــال البــر والخيــر، قــال صاحــب 

»الــدر المختــار«:» وشــرطه، شــرط ســائر التبرعــات«)4).   

الشرط الثاني: »لا يحق التنازل عنها أو بيعها«: على »الجمعية« الالتزام بها.)5)

التكييــف الفقهــي لهــذا الشــرط: الشــرط يبيــن مــراد الواقــف، بــأن »الأرض« قــد خرجــتْ مــن 
ملكيتــه، وصــارتْ موقوفــةً علــى التأبيــد؛ فــلا يحــق التنــازلَ عنهــا. مــا يُفهَــم مــن ذلــك، أن الواقــف 
ــرطٌ  ــىً فش ــد معن ــا التأبي ــن:» وأم ــن عابدي ــول اب ــف؛ لق ــي الوق ــد ف ــتراط التأبي ــب اش ــار مذه اخت
اتفاقًــا علــى الصحيــح.)6) وبذلــك يتحقُّــق معنــى ظاهــر الآثــار الدالــة علــى تأبيــد الوقــف، واســتدامة 

)1)  ينظر المادة 11، البند رقم2، من قانون الوقف بالشارقة،2011م 

)2)  الزرقا، أحكام الأوقاف، صـ 57 وعكرمة صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص: )22

)))   الزرقا، أحكام الوقف، صـ 29ــــــ 0) 

)4)    ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج:6، ص:)52.  والزرقا، أحكام الوقف، 1)

)5)   المادة رقم 12، البند رقم: )، من قانون الوقف بالشارقة، لسنة 2011م

)6)   ابـن عابديـن، رد المحتـار علـى الـدر المختـار: ج:6، ص:6)5. وكمـال الديـن محمـد بن عبد الواحد السيواسـي 
الإسـكندراني، المعـروف بابـن الهمـام الحنفـي، فتـح القدير علـى الهداية، )بيـروت: دار الكتـب العلمية،2009م( 
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الأجــر. لكــن الملاحــظ: أن هــذا لا يمنــع لغــة وشــرعا مــن أن تكــون الصدقــةُ، أو تمليــكُ المنافــع 
ــه:  ــي بحث ــور حســن الرفاعــي ف ــذا ذهــب أســتاذي الدكت ــى ه ــت محــدد.)1) وإل ــا لوق ــا، مؤقت مجان

»وقــف العمــل المؤقــت فــي الفقــه الإســلامي«.)2)

ــة«  ــلات تجاري ــكنية ومح ــارة س ــاء عم ــتخدام الأرض لبن ــص اس ــث: »تخصي ــرط الثال الش
ــاراتٍ: ــا اعتب الشــرط له

ــم  الأول: الموقــع الجغرافــي العمرانــي لــلأرض: مــن خــلال مخطــط الأرض يظهــر، أن رق
الأرض)69( تقــع فــي منطقــة الســوان)ج(، وســط مدينــة عجمــان، تحيــط ببيــوت، وشــوارع، وأنهــا 
منطقــة معروفــةٌ بكثافــة ســكانية، بمعنــى أنــه ليــس مــن المناســب أن يبنــى عليهــا شــيءٌ مــن قبيــل 
ــذا  ــولًا، فه ــلًا معق ــدرُّ دخ ــأنها لا ت ــن ش ــزرع م ــا ال ــزرع عليه ــتودعات، أو ت ــع، أو المس المصان

ضــرر للمســتحقين، وتذهــب غايــةُ الواقــف أدراج الريــاح.  

الثانــي: الموقــع التجــاري الســكني لــلأرض: الموقــع تجــاريٌ، وســكنيٌ بامتيــاز، حيــث توجــد 
بمحيطــه بيــوت للإيجــار، ومراكــز تجاريــة، وبنايــات مرتفعــة، ومقــاهٍ، ومســاجد، وحتــى حضانات 
الأطفــال؛ وعليــه فالاســتثمار الرابــح هنــا، هــو الاســتثمار بالشــقق الســكنية، والمحــلات التجاريــة. 
يتبيــن مــن هــذا الاســتثمار المثالــي فــي هــذه الأرض لا يكــون إلا عــن طريــق بنــاء عمــارة ســكنية، 
ــرة لمصلحــة المســتحقين، ولا  تحــوي محــلات تجاريــة. فــلا يعتبــر هــذا الشــرط مــن الشــرائط المضِّ

يوجــد فيــه مــا يضــرُّ بــذات الوقــف. 

وعليــه: فــإن الشــرع الإســلامي، لا يمنــع مــن مثــل هــذه الشــرائط التــي تتوافــق وروح الوقــف 
بطريــق أنفــع؛ يقــول الزرقــا »لأنهــا تُعبِّــر عــن إرادة الواقــف المحترمــة، فــي غــرض صحيــح، 
والمبــدأُ الشــرعي الــذي يســتند إليــه جــوازُ المخالفــةِ، هــو أنهــا مخالفــةٌ إلــى خيــرٍ، وأنفــعٍ))). ثــم عــزا 

هــذا الــرأي إلــى الكمــال بــن الهمــام«.)4)

الشــرط الرابــع: قضيــة »الرجــوع عــن الوقــف« أولاً: شــرح هــذا الشــرط »وفــي حالــة عــدم 
البنــاء تعتبــر الأرض مســحوبة«

النظريـة  بيـن  الإسـلامي  الوقـف  عكرمـة صبـري،  الأوقـاف:50  أحـكام  الزرقـا،  و    .198 ج:6، ص  ط2، 
180  -  177 والتطبيـق، 

ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، ج6، صـ198 وأحمد أبراهيم بك، موسوعة أحكام الوقف على المذاهب   (1(
الأربعة، )القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث،2009م(. 268

بحث فضيلته، قدمه في مؤتمر جامعة أم القرى، حول الوقف، بنفس العنوان، صـ 15  (2(

)))   الزرقا، أحكام الوقف: 150

)4)    ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، جـ6 صت212
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ــه تكــون المنحــة مســحوبةً، هــو  ــد مخالفت ــد الواقــف نــوعَ النشــاط فــي الأرض، وعن إن تحدي
شــرط مناســب بــكل المعاييــر، وموافــق لمقتضــى الشــرع، بــل هــذا مكمــل لمــا ســبق مــن الشــروط. 
ــرف  ــت تص ــوف تح ــى أن الموق ــف، عل ــن الواق ــح م ــد صري ــرط )1( تأكي ــذا الش ــن ه ــراد م الم
الناظــر. )2( والعقــار الموقــوف ذو منفعــة كبيــرة، يجــب اســتغلاله علــى وجــه أمثــل. بنــاءً عليــه: 
فــإذا لُوحــظَ مــن الناظــر، أيُّ خلــلٍ، أو إهمــالٍ، أو تصــرفٍ غيــرِ مناســبٍ لوضــع الموقــوف؛ يجــب 
ـــــــــ بســحْبِ الموقــوف مــن يــد الناظــر؛ ليُعَيِّــن فــي مكانه ناظــرا آخرا  ـــــــــ علــى الأقــل ـ معاقبتــه ـ

مناســبا لصالــح الوقــف.

ــل  ــذي يتمث ــا: التكييــف الفقهــي لرجــوع الواقــف عــن الوقــف. الرجــوع عــن الوقــف ال ثاني
ــزوم الوقــف وعدمــه، فعامــة  ــة مســتمدة أساســا مــن ل ــا »ســحبُ الأرض مــن الناظــر«، قضي هن
العلمــاء)1) علــى لزوميــة الوقــف، بينمــا أبــو حنيفــة فــي روايــة، وزفــر)2)، ومالــك)))، ذهبــوا إلــى 
جــواز الرجــوع عنــه.  يقــول ابــن عابديــن عــن ذلــك: » ولــو رجــع عنــه حــال حياتــه جــاز، مــع 
ــن  ــاً بي ــا ســبق، وجمع ــى ضــوء م ــاءً عل ــدو للباحــث بن ــذي يب ــه.« )4)  وال ــورث عن ــة، وي الكراه
ــقُّ  ــه ح ــن ل ــر، أو م ــن الناظ ــبوه م ــرفٍ مش ــةٍ، أو تص ــوتِ خيان ــالِ ثب ــي ح ــه ف ــن أن ــن: م الرأيي
التصــرف فــي العقــار، يَحِــقُّ للواقــف معاقبتــه، وأكثــرُ الأســاليب مجديًــا، وحضاريــا، ومؤثــرًا فــي 
أيامنــا هــذه، هــو معاقبتُــه بوقــفِ تنفيــذِ المشــروع الوقفــي، أو بلُغــةٍ مهذَّبــةٍ، هــو »ســحب الأرض 

ــي والإداري. ــه القانون ــلَ وضْعِ ــه، تعدي ــوب عن ــة« بشــكلٍ يتســنى للواقــف، أو مــن ين الموقوف

ــارِ الأرضِ  ــى إعم ــر عل ــثُّ الناظ ــو ح ــرط، ه ــذا الش ــن ه ــةَ م ــثِ، أن الغاي ــي رأيِ الباح فف
ــه  ــم يكــن ل ــه، وإلا ل ــف ريعَ ــدرُّ للوق ــه، وي ــار وضعَ ــى العق ــظ عل ــق ســليم، يحاف الممنوحــة بطري

ــف.  ــة للوق ــد، والديموم ــد التأبي ــي تفي ــروط الت ــب الش ــىً بجان معن

الشــرط الخامــس: تعييــنُ »جمعيــة دار البــر« ناظــرًا مــن قبِــل الواقــفِ لإدارة العقــار 
الموقــوف. بعــد صــدور »وثيقــة الأرض« مــن قبــل »بلديــة عجمــان« باســم »جمعيــة دار البــر«،)5) 
يطــرح الســؤال نفســه: مــا حكــم الجمعيــة تجــاه العقــار الموقــوف، ومــا شــكْلُ إدارتهــا للعقــار فــي 
الوقــت الراهــن؟ للإجابــة عــن هــذا، يمكــن الرجــوع إلــى ثلاثــة مــن الباحثيــن المعاصريــن، وهــم 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار جـ6 صـ 520  (1(

نفس المرجع.  (2(

مالك بن أنس الإمام، المدونة الكبرى، )القاهرة: دار الحديث،2005م( ج6، صـ108، رواية سحنون، يقول فيها:   (((
»فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي حبس على كتاب الله«

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختارـ جـ 6، صـ520.  (4(

ينظر للاستئناس: نص قانون الوقف:» ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة الأمانة إذا   (5(
كان مؤهلا لإدارة الوقف« المادة رقم:7)، البند رقم:)، من قانون الوقف بالشارقة، لسنة 2011م

���� ������� 2-16 .indd   488 17/12/2019   10:12 AM



عبد السلام سعيد كريم / حسن محمد الرفاعي ) 502-473 (

489 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

كل مــن عبــد الله بــن بيــه، ومنــذر قحــف، وحســن محمــد الرفاعــي، فــي مقالاتهــم وكتبهــم المختلفــة؛ 
حتــى يســتطيع اســتخراج نتيجــة، تجــاه حكــم »الجمعيــة« فــي إدارة العقــار الموقــوف.

 تقســيم إدارة الأوقــاف: وهــي قســمان: # فرديــة الإدارة: وهــي تمتــدُّ فكرتُهــا، منْــذُ إدارة عمــر 
رضــي الله عنــه، وقفَــه فــي أرض »ثَمْــغ«)1) ثــم تولــت ابنتُــه حفصــة رضــي الله عنهــا، إدارتَهــا بعــد 
وفاتــه، إلــى أن أُنشــئتْ وزارة لأوقــاف فــي عهــد »الدولــة العثمانيــة«، فكانــت )فــي هــذه المــدة( 
صفــةُ الإدارة فرديــةً، ســواءٌ كانــتْ بيــد الواقــف، أو بغيــره؛ وذلــك لأن الأمــةَ لــم تكــن تدخــلْ بعــد 

فــي تجربــةِ جماعيــةِ الإدارة للوقــف)2)

# جماعيــة الإدارة. وهــذا اللــون مــن الإدارة كان مــن ابتــكار الدولــة العثمانيــة، فمنــذ ذلك العهد 
إلــى يومنــا هــذا، أصبحــتْ للوقــف إدارةٌ جماعيــةٌ، مــا تســمى بــوزارة الأوقــاف، أو المؤسســات، 
والجمعيــات الخيريــة تابعــةٌ لهــا، يقــول حســن الرفاعــي: »بــأن جميــع الوقفيــات ..... التــي كانــت 
ــي  ــاف ف ــا تحــت إشــراف إدارات الأوق ــي أيّامن ــن، أصبحــتْ ف ــار أو المتولّي ــل النُظَّ ــن قِب ــدارُ م تُ

البــلاد الإســلاميّة ووزاراتهــا«)))، أي جماعيــة الإدارة.

ــه:)4)  ــن بي ــد الله ب ــال عب ــر«. ق ــة دار الب ــل »جمعي ــن قب ــاف م ــرعي لإدارة الأوق ــم الش الحك
إنَّ كلمــة »النَّاظــر« تعنــي الحافــظ للشــيء، والمتصــرّف فيــه بالمصلحــة، وخاصــةً فــي الوقــف. 
فالنظــارة وصــفٌ وظيفــيٌ فيــه، مــا يســتدعي، أن يكــون معيَّنــاً مــن قبــل أحــد الاثنيــن، الواقــف أو 
القاضــي. لقــد أجــرى فــي بحثــه هــذا، ربــط الوقــف بيــن القضــاء، ووزارة الأوقــاف، اعتمــادا علــى 
نصــوصٍ فقهيــةٍ تُجيــز للقاضــي الولايــةَ علــى الوقــف؛ فصــارت ولايــة القضــاء، وولايــة الــوزارة، 

ومــن ثــم المؤسســات علــى الوقــف، مســتمدة مــن صلاحيــة الحاكــم.)5) 

ــائر  ــى س ــا عل ــف، وتفضيلِه ــل الواق ــن قب ــر« م ــة دار الب ــمِ »جمعي ــارَ اس ــإنَّ اختي ــه: ف وعلي
المؤسســات الأخــرى، لإدارة العقــار الموقــوف، إنْ دلَّ علــى شــيء، فإنمــا يــدلُّ علــى ثقــة الواقــف 

»ثَمْغ« بالفتح، ثم السكون، والغين المعجمة، موضع مالٍ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقفه، وقيده بعض   (1(
المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغتُ رأسه، أي شدخته وثمغثُ الثوب أي أشبعت صبغه. 
ينظر له، ياقوت بن عبد الله، أبو عبد الله الحموي، معجم البلدان، )بيروت: دار الفكر(، جـ 2، صـ85.  

منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، 1) - 2).  (2(

ينظر بحثه بعنوان: إدارة الأوقاف بين اللامركزية والمركزية، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث، لأوقاف بالمملكة   (((
العربية السعودية، » الوقف الإسلامي اقتصاد وإدارة وبناء وحضارة « الجامعة الإسلامية، 2009م صـ 18 

سة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،2005م(، ط ا، ص50 - 54.  »إعمال المصلحة في الوقف« )بيروت: مؤسَّ  (4(

الثالث  المؤتمر  إلى  19، مقدم  اللامركزية والمركزيةـ صـ  بين  إدارة الأوقاف  الرفاعي، حسن، بحث:  ينظر:   (5(
الإسلامية  الجامعة  حضارة،  وبناء  وإدارة،  اقتصاد،  الإسلامي:  الوقف  السعودية،  العربية  بالمملكة  لأوقاف 

2009م

���� ������� 2-16 .indd   489 17/12/2019   10:12 AM



»العمارة  المتحدة:  العربية  بالإمارات  إمارة عجمان  الوقفية في  للممتلكات  البر  دار  إدارة واستثمار جمعية 

) 502-473  ( بمنطقة »السوان« نموذجا«: دراسة تأصيلية 

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4902

ــدِرُّ  ــي تُ ــة، وخبرتِهــا ومهارتِهــا، الت ــكات الوقفي ــن إدارتهــا للممتل ــة؛ لحُسْ )ســمو الحاكــم( بالجمعي
ــرة للمســتحقين. ــدَ كبي بعوائ

ومــن ثــمَّ: توليــة »الجمعيــة« نظــارةَ الوقــف، وســلطتها فــي تطويــره، واســتثماره، إنمــا هــي 
مســتمدةٌ مــن صلاحيــة حاكــم البلــد؛ فكســبتْ بذلــك صفــةَ الناظــر رســميًّا، لإدارة العقــار الموقــوف.  

المبحث الثاني: أحكام تتعلق بالعمارة الموقوفة، ووثيقة العقد باستثمارها.

المطلب الأول: مواصفات العمارة المنشود بناؤها، وطريقة تمويلها، وعقد استثمِارها:

الفرع الأول: بيانات العمارة. 

جمعية دار البراسم المالك
بناية تجاريةنوع المبنى

سكني تجارينوع الاستعمال

أرضي+ سبعة طوابق عدد الأدوار المنفذة
فقط

ــى  ــي مناســب عل ــذ مشــروع وقف ــا بتنفي ــتْ جدارته ــى العمــارة، أثبت ــة« كناظــر عل و»الجمعي
الأرض الممنوحــة، وحصَلــتْ عليهــا شــهادة إنجــازٍ نهائيــة، مــن قبــل إدارة المبانــي بلديــة عجمــان، 

ــخ:08/07/2010م.)1)   بتاري

الفرع الثاني: طريقةُ تمويلِ مشروعِ العمارة الوقفية

ــذ  ــلٍ، وتنفي ــلٌ فــي مجــال تموي ــاعٌ طوي ــة، ولهــا ب بمــا أنّ »الجمعيــة« معتمــدة مــن قبــل الدول
ــى »منحــة الأرض« مــن  ــتْ عل ــة وخارجهــا، وبمــا أنهــا حصل ــة فــي داخــل الدول مشــاريع خيري
قبــل ســمو الحاكــم، فإنــه يقتضــي بطبيعــة الأمــر: أنــه لــم تكــنْ أمــامَ »الجمعيــة« خيــاراتٌ فــي تنفيــذ 
ــاءِ  ــي بن ــي ســيؤول اســتخدامُها ف ــود«)2)، الت ــف النق ــدوقِ وقْ ــار طــرح »صن ــر خي المشــروعٍ؛ غي

انظر: شهادة انجاز نهائية صادرة من بلدية عجمان، المرفقة في الملاحق.  (1(

قال ابن عابدين عن قضية وقف النقود: لما جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير، دخلت تحت قول   (2(
محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل،..  ومثل له بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه، كمسألة وقف 
البقرة: على أن ما يخرج من لبنها، وسمنها، يعطى لأبناء السبيل، إن كان ذلك في موضع، غلب ذلك في أوقافهم، 

رجوت أن يكون جائزا. انظر للتفصيل: رد المحتار على الدر المختار، جـ6، صـ 555
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ــدوره  ــذي ب ــف الجماعــي)1)« وال ــح المعاصــر ب»الوق ــي المصطل ــا يســمى ف ــةٍ، م ــارةٍ موقوف عم
يتبــارى النــاسُ فــي مســاهمته. يقــول: الدكتــور أحمــد الحــداد، عــن أهميــة وقــف النقــود جماعيــا: 
عُ النــاسُ جميعــا للوقــف )وقــف النقــود(، فيكــون حالُهــم كحــال الســلف الصالــح رضــي الله  »يتشَــجَّ

عنهــم)2) فــي المســاهمة بالوقــف.

المطلب الثاني: عقد استثمار العمارة

ــود  ــف النق ــن »وق ــل م ــة«، بتموي ــارة الموقوف ــن مشــروع »العم ــذه م ــم تنفي ــا ت ــى م ــاءً عل بن
ــان  ــة عجم ــن »بلدي ــادرةٍ م ــة« ص ــاز نهائي ــهادة إنج ــب »ش ــروع« بحس ــذ المش ــص لتنفي المخص
«بتاريــخ 08/07/2010م، ذات الرقــم: )00 -  20100707 ، وبنــاءً علــى أن »الجمعيــة« 
تحتفــظ،  بحــق الاســتثمار علــى العمــارة، والنظــارة عليهــا؛ فإنَّهــا قامــتْ بتوقيــع عقــد اســتثمار، 
ــد  ــه عق ــلاء، أن ــن بج ــد يبي ــوذجَ العق ــة، وإنَّ نم ــارة الموقوف ــتثمار العم ــة؛ لاس ــركة عقاري ــع ش م
ــا فــي عقــود الإجــارة، كتحديــد »مــدة زمنيــة  ُإجــارةٍ؛ لاشــتماله علــى شــروط وبنــود، تُذكــر غالب
لســريان العقــد«، وكتحديــد »المبلــغ المقابــل« المســتحق علــى المســتأجر) المســتثمر( وفــق جــدول 
زمنــي متفــق عليــه بيــن الطرفيــن، ولــو تــم أدراجُ هــذا العقــد تحــت مســمى »عقــد اســتثمار«، لكــن 
ح بذلــك فــي مقدمــة العقــد، هــذا مــا نصــه:» ولمــا كان الطــرف  المقصــود منــه الإجــارة. وقــد صــرَّ
الأول قــد وافــق علــى إعطــاء الطــرف الثانــي، الحــق باســتثمار البنايــة الســكنية، المبينــة أوصافهــا 
عاليــة، وتأجيرهــا لــه....))) وعليــه: فــإن المســتثمرَ يحمــل صفــةَ المســتأجر، تطبــق عليــه أحــكام، 

ولوائــح الإجــارة.

ــة« والشــركة  ــن »الجمعي ــد الإجــارة بي ــواردة فــي عق ــود ال ــث: تكييــف فقهــي للبن ــب الثال المطل
ــتثمارية: الاس

الفرع الأول: تأجير الوقف حق للناظر

ــف.  ــارة الوق ــي إج ــة« ف ــق »الجمعي ــة: أولًا: ح ــاط الآتي ــى النق ــألة عل ــح المس ــن توضي  يمك
الإجــارةُ عقــد علــى المنافــع بعــوضٍ، وهــي نــوع مــن أنــواع البيــع، فهــي بيــع المنافــع)4)، فإجــارة 

الثانية من قانون الوقف بالشارقة،  المادة  البند رقم 6 من  الواقفين«  اثنان فأكثر من  »الوقف الذي يشترك فيه   (1(
2011م.

ينظر للتفصيل: الحداد، أحمد بن عبد العزيز، »من فقه الوقف« )دبي، من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية   (2(
والعمل الخيري، إدارة البحوث، 2014م( ط2، 2014م صـ 48 

الصفحة الثانية من العقد الواقع بين الجمعية والشركة.  (((

مجلة الأحكام العدلية، جمعية المجلة، ت/ نجيب هواويني، ط، كار خانة تجارت كتب، المادة رقم )405(، ص   (4(
ـ79
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الموقــوف كإجــارة الملــك، مــن حيــث انعقــاد الإجــارة، وصحتهــا، ونفاذهــا بحــق العاقديــن)1)، قــال 
ــة، أو إذن قــاضٍ.)2) ــار:» لا يملــك الإجــارة إلا بالتولي ــدر المخت صاحــب ال

 وعليــه: فقــد ثبــتَ »للجمعيــة« حــقُ النظــارةِ علــى »العمــارة «، اســتنادا إلــى ولايــة خاصــة 
ممتــدة مــن ولايــة الحاكــم علــى رعايــة الممتلــكات الوقفيــة، ومــن ضمنِهــا إجــارةَ العقــار، حيثمــا 

تُــدِرُّ للمســتحقين دخــلا مناســبا. 

ــارة،  ــف بالإج ــتغلال الوق ــك اس ــذي يمل ــف« »وال ــكام الوق ــوعة أح ــي »موس ــاء ف ــث ج حي
ونحوهــا مــن مزارعــة ومســاقاة، هــو الناظــر؛ لأن الولايــة للناظــر، وهــذا هــو الــذي عليــه 
الفتــوى«.))) والجمعيــة نظارتهــا خاصــة، ومقدمــةٌ، وأقــوى مــن ولايــة القاضــي العامــة )4)، يقــول 
ــي،  ــك القاض ــذا، لا يمل ــى ه ــة، وعل ــة العام ــن الولاي ــوى م ــة أق ــة الخاص ــن: »الولاي ــن عابدي اب
التصــرف فــي الوقــف، مــع وجــود ناظــر«.)5) ثانيــا: مــدة الإجــارة فــي عقــد الإيجــار علــى العمــارة 
ــن  ــث م ــد الثال ــنةٌ واحــدةٌ، بحســب البن ــدُ هــي س ــا العق ــع عليه ــي وقَ ــة الت ــدة الزمني ــة. الم الموقوف

ــة«)6). ــدة مماثل ــا لم ــدةُ الاســتثمار ســنة واحــدة، ويتجــدد تلقائي ــه: »م ــا نصّ ــوده، م بن

ثالثــا: التكييــف الفقهــي للمــدة الزمنيــة فــي إجــارة ممتلــكات الوقــف. أولا: رأي الفقهــاء فيهــا: 
يجــب تحديــد الإجــارة بمــدة معينــة علــى قــول الجمهــور، وعلــى الراجــح عنــد الحنفيــة )7)؛ وذلــك 
قياســا علــى تأجيــر الأعيــان بشــكل عــام؛ ولأن إطــلاق الإجــارة ـــــــــ بــدون تحديدهــا ــــــــ يــؤدي 
إلــى الإضــرار بالمســتحقين، وإلــى ضيــاع العيــن الموقوفــة، بــل وإلــى اســتطماع المســتأجرين)8)، 
ــرِكَ حســب العــرف، والمتعــارف عليــه النــاس  وتعلقهــم بهــا. وعليــه: فــإن مقــدار مــدة الإجــارة تُ
علــى النحــو الآتــي: )أ( مــدة الإجــارة ثــلاث ســنوات فقــط، وذلــك للضَيْــعِ، والأراضــي الزراعيــة؛ 
ليتمكــن المســتأجر مــن الاســتفادة مــن الأرض بشــكل أفضــل. )ب( مــدة الإجــارة ســنة واحــدة فقــط، 
مــا ســوى الضيــع، والأراضــي، كالــدور، والحوانيــت، والأمــوال المنقولــة، وهــي قابلــة للتجديــد 
ــدار، وبثــلاث  ــي ال ــي ف ــنة يفت ــار«: »بالسِّ ــدر المخت ــي »ال ــن)9). وهــو كمــا جــاء ف برضــا الطرفي

)1)   عكرمة صبري الوقف الإسلامي، صـ 297 

)2)   جـ 6، صـ 611

)))  أحمد بك، موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة، صـ 229. وابن عابدين، رد المحتار، جـ6، صـ677.  

المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، جـ2، صـ 77).  (4(

)5)   رد المحتار، جـ 6، صـ 570

الصفحة الثالثة من مذكرة العقد.  (6(

ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، جـ 6، صـ605.  (7(

)8)  عكرمة صبري، الوقف الإسلامي، 292

)9)   نفس المرجع: 299
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ســنين فــي الأرض«)1) وعليــه: فــإن تحديــد مــدة إجــارة العمــارة الموقوفــة بســنة واحــدة، كمــا هــو 
منصــوص عليهــا فــي العقــد، كان موافقــا تمامــا لــرأي الجمهــور، وللــرأي الراجــح عنــد الحنفيــة، 

مــن حيــث اشــتراط تحديــد مــدة الإجــارة. 

الفرع الثاني: الشرط الجزائي بسبب الإخلال في تنفيذ بندٍ من البنود الواردة في العقد. 

الشــرط الجزائــي نــوع مــن أنــواع الشــروط المعاصــرة، والمقترنــة بالعقــد، يفرضــه لضمــان 
تنفيــذ العقــد علــى وجــه دقيــق، ممــا صــار الاشــتراط بــه فــي العقــود، ســائغا فــي المنظــور الفقهــي، 

وهــو كالآتــي: 

أولا: مفهوم الشرط الجزائي. )الغرامة المالية( 

هــو »اتفــاق بيــن المتعاقديــن علــى تقديــر التعويــض الــذي يســتحقه مــن شُــرِطَ لــه عــن الضرر، 
الــذي يلحقــه إذا لــم ينفــذ الطــرف الآخــر مــا التــزم بــه، أو تأخــر فــي تنفيــذه« )2). ثانيــا: آراء الفقهــاء 
ــع، لا يجــوز  ــن: الاتجــاه الأول: المن ــى اتجاهي ــف آراءهــم عل ــن تصني ــة: يمك ــة المالي ــي الغرام ف
ــة،)4) والشــافعية،)5)  ــة،))) والمالكي ــه جمهــور العلمــاء، مــن الحنفي ــا. ذهــب إلي ــم بالمــال بتات التغري
والمعتمــد فــي الحنابلــة)6)، ســواء ذلــك فــي العقــود الماليــة، أو فــي عقــود العمــل. الاتجــاه الثانــي: 
التفصيــل: وهــو علــى حالتيــن: الأولــى: الغرامــة الماليــة علــى العقــود الماليــة، مثــل »الديــون«. 
ــي: »لا يجــوز أخــذ  ــن قدامــة الحنبل ــا. يقــول: اب ــواع الرب ــه نــوع مــن أن وهــو محــرم شــرعا؛ لأن
ــي،  ــه الإســلامي الدول ــه أخــذ مجمــع الفق ــه«)7). وب ــدى ب ــرد مــن أحــد يقت ــم ي ــه؛ لأن الشــرع ل مال

)1)  ابن عابدين، رد المحتار: جـ 6، صـ 605 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، القرار رقم 109)12/)( الدورة الثانية عشرة   (2(
المنعقدة بالرياض، في )2ــ 28/ 9/ 2000م انظر للنص: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلنه، جـ8، صـ 652. نقلا 
عن مجلة المجمع، العدد الثاني عشر:2/91. وقريب منه ما عرفه صالح العلي: هو اتفاق بين المتعاقدين، في 
عقد من العقود على غرامة مالية محددة يدفعها المتعاقد الذي يخل أو يتأخر في الوفاء بالتزامه المعقود عليه، أو 
اشتراط الدائن على المدين، دفع غرامة أذا تأخر في تسديد ما عليه من دين في الوقت المحدد. انظر كتابه: نظرية 

العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، )دمشق، دار اليمامة، 2008م( ط 1، صـ 75. 

ابن عابدين: رد المحتار: جـ 6، صـ 105 ــ 106 »وقال: الحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال«  (((

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ 4، صـ 55) وقال: »ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا«  (4(

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، العجيلي الأزهري، حاشية الجمل على المنهج بدون تاريخ، جـ10، صـ   (5(
5)1. قال: »من غير المال، أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس«.

البهوتي، منصور بن يونس: »الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع« ت: سعيد اللحام، )دار   (6(
الفكر للطباعة والنشر -بيروت – لبنان( صـ 8)4

المغني مع الشرح الكبير، جـ10، صـ 61).  (7(
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القــرار رقــم: 109)12/)( بشــأن الشــرط الجزائــي، مــا نــص القــرار: »رابعــا: يجــوز أن يشــترط 
الشــرط الجزائــي فــي جميــع العقــود الماليــة، مــا عــدا العقــود التــي يكــون الالتــزام الأصلــي فيهــا 

دينــا؛ فــإن هــذا مــن الربــا الصريــح«)1)

الثانيـة: الغرامـة الماليـة علـى عقود العمـل، مثل المقاولات، والاسـتصناع، وإجـارة الأعمال، 
وهـو يجـوز. وبـه أخـذ مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي بقـراره السـابق، حيث جاء النـص: يجوز هذا 
الشـرط )الجزائـي( فـي عقود المقاولات بالنسـبة إلى المقـاول، وعقد التوريد بالنسـبة للمورد، وعقد 

الاسـتصناع بالنسـبة للصانـع، إذا لـم ينفـذ ما التزم بـه، أو تأخر فـي تنفيذه)2).

ثالثــا: تأصيــل قضيــة الغرامــة الماليــة: الاتجــاه الثانــي المذكــور، والــذي فيــه تفصيــل، يعتمــد 
علــى آراء بعــض الفقهــاء، مثــل: )أ( قــول أبــي يوســف: يجــوز التعزيــر بأخــذ المــال، لكــن قولــه 
ــث  ــم: حي ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب ــي المذهــب.)))  )ب( ق ــوى ف ــر معتمــد للفت غي
ــا إلــى إطــلاق حريــة الاشــتراط فــي العقــود، ومنهــا الماليــة، بشــرط عــدم مناقضــة مقصــود  ذهب
الشــارع، ومقتضــى العقــد.)4) رابعــا: الترجيــح: بعــد عــرض آراء الفقهــاء بالإيجــاز، يبــدو للباحــث: 
أن الــرأي الــذي ذهــب إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي بقــراره المذكــور، هــو ســائغ لأخــذ، 

والعمــل بــه؛ لأســباب: 

الأول: فيــه ردع للبنــوك الربويــة، وتوجيــه للبنــوك الإســلامية مــن اتخــاذ أي خطــوة تعســفية 
تجــاه ديــون متأخــرة الســداد؛ ليأخــذوا فيــه بقواعــد الاحتيــاط. 

الثاني: به يُستحكَم نظامُ الرقابة، والمحاسبة، والملاحقة القانونية، في عقود الأعمال.

ــم  ــة، وقواعده ــم الاجتهادي ــن بملكته ــاء المعروفي ــض الفقه ــى بع ــك إل ــي ذل ــتند ف ــث: يس الثال
الفقهيــة. وبذلــك ثبــت أن الاشــتراطَ  بالشــرط الجزائــي الموجــود فــي العقــد )بيــن الجمعيــة والشــركة 
العقاريــة الاســتثمارية( موافــق مــع مــا ذهــب إليــه المجمــع بقــراره المذكــور، والــذي يعتبــر إجماعــا 

فــي العصــر الراهــن.

ط:  عشرة،2000م،(  الثانية  الدورة  الإسلامي،  التعاون  لمؤتمر  )التابع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  انظر:   (1(
مصرف أبو ظبي الإسلامي، العدد:12، جـ:2، صـ: 06).

نفس المرجع.  (2(

ابن عابدين، رد المحتار: جـ 6، صـ 105.  (((

الجزار،  -عامر  الباز  أنور  الفتاوى ت:  مجموع  الحنبلي.  الدمشقي  الحراني  الحليم،  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن   (4(
)المنصورة، جمهورية مصر العربية، دار الوفاء،2005 م( جـ29، صـ2)1

ــ ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ت، طه   
عبد الرؤوف سعد )دار الجيل -بيروت، )197م( جـ1، صـ44) 
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ل المستأجرُ عما ينتجُ من الضرر، بسبب الإخلال في تنفيذ البند الفرع الثالث: تحمُّ

ــح  ــود مــن أهــداف، تخــدم مصال ــه هــذه البن ــو إلي ــاه تحقيــق مــا يصب ــود معن ــود العق ــذ بن  تنفي
ف الطــرف الثانــي بموجــب العقــد، فــإنّ الإخلالَ  الطرفيــن، وبمــا أن العمــارة أصبحــتْ تحــت تصــرُّ
ــدٍ مــن البنــود يكــون بمثابــة إضــرارٍ، أو تقصيــرٍ مقصــودٍ مــن يــد الضمــان، وعلــى  فــي تنفيــذ بن
ــي  ــا يأت ــدٌ. وفيم ــه ي ــه في ــس ل ــرف، لي ــن ظ ــج ع ــا ينت ــم إلا م ــؤوليته، اللَّه ــل مس ــتأجر تحمّ المس
ــا )1)،  ــزال وجوب ــع ي ــه الفقهــي بالإيجــاز: أولًا: مفهــوم ضمــان الضــرر. الضــرر حيثمــا وق تكييف
ــود  ــي عق ــا يدخــل ف ، وهــو م ــيٍّ ــي ضــرر مال ــال ف ــن بالم ــه، هــو التضمي ــة إزالت وأمضــى طريق
ــدٍ  ــى عق ــاءً عل ــفٍ بن ــالٍ تال ــانِ م ــرر بضم ــةُ الض ــو إزال ــرر: ه ــان الض ــوم ضم ــان، فمفه الضم
ــود  ــدُ الإجــارة، وهــو مــن عق ــه، هــو عق ــذي نحــن بصــدد تحليل ــد ال اقتضــى الضمــانَ« )2). والعق
ــت  ــة؟ » كان ــد أمان ــان، أم ي ــد ضم ــدِ المســتأجر، هــل هــي ي ــي لي ــف الفقه ــا: التكيي ــان. ثاني الضم
يــدُ المســتأجر عليهــا ـــــــــ العيــن المؤجــرة ـــــــــ يــدًا محققــةً، مســتندةً إلــى عقــد الإجــارة، بذلــك 
كانــت هــي يــدُ أمانــةٍ، مــا دام يلتــزم بالعقــد، ولــم يتجــاوز حقــه، فــإذا تجــاوز ذلــك، أصبحــت يــدُه لا 
تســتند إلــى العقــد؛ لــذا تتحــول إلــى يــد ضمــان « ))) بعــد أن كانــت يــد أمانــة. وعليــه: كان اشــتراطُ 
ــل مــا ينتــجُ مــن ضــرر، بســبب الإخــلال فــي تنفيــذ البنــود، اشــتراطًا  الناظــر علــى المســتأجر، بتحمُّ
مــان إذا ثبــتَ  صحيحــاً فــي نظــر الفقــه، والقانــون الوقفــي)4)، ويجــب علــى المســتأجر، وفــاءَ الضِّ

منــه تقصيــرٌ فــي تنفيــذ البنــود المتعلقــة بالضــرر، والضمــان عليــه.

الفرع الرابع: حكم الشيكات المرتجعة: 

أولا: مفهوم الشيك لغة: 

الشــيك كلمــة إنجليزيــة: »مشــتقة مــن فعــل To check أي يراقــب، أو يحقق؛ لأن ســحب أ. 
الشــيك يفــرض علــى الســاحب التحقــق مــن وجــود مقابــل لــه لــدى المصــرف، ويفــرض 
ــه مأخــوذ مــن  علــى المصــرف التحقــق قبــل الوفــاء مــن وجــود هــذا المقابــل«)5) وأصل

ينظر للقاعدة: الضرر يزال، بتفصيلها كل من: زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب   (1(
أبي حنيفة النعمان، )صيدا لبنان: المكتبة العصرية، 2011م( صـ 105. وعلي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، 

)دمشق: دار القلم،2015م(، ط)1، صـ 287.

الخفيف، علي، الضمان في الفقه الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 2000م( صـــ 20.   (2(

نفس المرجع: 21   (((

)4)  يستأنس: المادة رقم:2) البنود 2،3،4. من قانون الوقف بالشارقة، 2011م. 

التجارية،.....  الأوراق  )199م  لسنة   ،18 رقم  التجارية،  المعاملات  قانون  أصول  عثمان،  محمد  الحكم  عبد   (5(
الشيك.... )دبي، مطابع البيان التجارية،1995م( ج:2، صـ 19)
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ــول صاحــب لســان العــرب:  ــوب)1). يق ــاب، أو مكت ــى كت ــة: »الصــك« بمعن كلمــة عربي
ــا، ليمضــي،  ــاس الأرزاق كتب ــون للن ــوا يكتب ــراء كان ــدة، وأن الأم ــب للعُه »الصــك يكت
ويقبضــه.)2) )ب( والصــك معنــاه: الغلــق«،))) كأن بــابَ الإضافــة، والتعديــل، أُغلــق تمامــا 

بعــد الانتهــاء مــن تحريــر الشــيك.

 ثانيــا: مفهــوم الشــيك لــدى الفقهــاء: بمــا أن »الشــيك« فــي التعامــل المالــي كلمــة حديثــة، فإنهــا 
لــم تحــظ بتعريــف لهــا مــن قبــل الفقهــاء القدامــى، مــا أدى إلــى تنــوعٍ فــي تعريفهــا لــدى الفقهــاء 

المعاصريــن: وفيمــا يأتــي تعريــفٌ لــه، حظــى بالقبــول مــن قبــل بعــض الفقهــاء المعاصريــن:

# صــكٌ محــررٌ قابــل للتــداول، وفــق شــكل قانونــي معيــن، يتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى 
البنــك، بدفــع مبلــغ معيــن مــن النقــود لحاملــه بمجــرد الاطــلاع عليــه.)4) # الشــيك وفــاءٌ، وضمــانٌ، 

يقــوم مقــام النقــد.)5)

ثالثــا: مفهــوم »المرتجــع«: وهــو مــن »رجــع«: يقــال هــل جــاء رجعــةُ كتابــك؟ أي جوابــه، 
ــو  ــه؛ فالمرتجــع، ه ــردوده وجواب ــك؟ أي م ــلانٍ علي ــر ف ــن مرجــوع أم ــا كان م ــال أيضــا: م ويق
ــن:  ــد الاختصاصيي ــاه عن ــا »الشــيك المرتجــع« فمعن ــه.)6)  أم ــص في ــردود، بســبب نق الشــيء الم

)1)   شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، صـ )24

)2)   ابن منظور: لسان العرب، جـ 10، صـ456

)))    نفس المرجع، جـ 10، صـ456 

الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي )الدمام، دار ابن الجوزي،2004م( ط1،   (4(
ص 50  و ـشبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص 8)2، دار النفائس، ط6، 2007 م، عمان.

وللشيك تعريفات أخرى: )أ( محرر مكتوب وفق قيود شكلية قانونا بحيث أمراً من محرره الساحب، أو المحيل   
إلى المسحوب عليه، وهو المصرف بدفع مقادر معين من النقود إلى المستفيد انظر:  سراج: محمد أحمد، الأوراق 
التزاما بدفع  70. )ب( صكوك تتضمن  1988م( صـ  الثقافة،  الشريعة الإسلامية، )القاهرة، دار  التجاربة في 
مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير، وتقبل التداول بطريقة التظهير، أو المناولة، ويقبلها العرف 
التجاري، أداة لتسوية الدين. انظر: السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، )القاهرة، دار 
الثقافة،( ط 7، صـ 146.)ج( أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب، بأن 
يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه، مبلغا من النقود لأمر أو لإذن شخص معين يسمى، أو لحامله المستفيد أو 

لحامله.  انظر:
ـــــــــ عبده، عيسى: العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة. )القاهرة، دار الاعتصام، 1977م(   

صـ 255 

التجارية،.....  الأوراق  )199م  لسنة   ،18 رقم  التجارية،  المعاملات  قانون  أصول  عثمان،  محمد  الحكم  عبد   (5(
الشيك.... )دبي، مطابع البيان التجارية،1995م( ج:2، صـ 21)ـ ــــــــ25).  ندوة الشيكات المرتجعة، القيادة 

العامة للقوات المسلحة، هيئة الإدارة والقوى البشرية، مديرية التوجيه المعنوي، المطبوعة صـ 90

ابن منظور، لسان العرب، جـ 8، صـ 114.  (6(
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ــر أســباب الارتجــاع شــيوعا،  ــة. فأكث ــك لظــروف، وحــالات معين ــل البن ــن قب ــم رفضــه م ــا يت م
وتــداولا، لــدى المصــارف، كالآتــي: # عــدم كفايــة الرصيــد فــي حســاب ســاحب الشــيك. # خطــأ 

ــا. ــع الصــرف قانون ــره. # الحجــز، من فــي تحري

رابعــا: الشــيك المرتجــع وتناولــه القانــون الإماراتــي: # قانــون إمــارة أبــو ظبــي المــادة رقــم: 
)599( أغفــل عــن عقوبــات علــى جريمــة الشــيك المرتجــع، مكتفيــا علــى تصريحــه بعــدم الجــواز 
ذلــك قانونــا)1)، لكــن قانــون العقوبــات لعــام 1971م نــص عليــه بعقوبــة الســجن أو الغرامــة، أو معا. 
# التعديــل الجديــد فــي قانــون الغرامــة علــى الشــيكات المرتجعــة بإمــارة دبــي: جــاء هــذا التعديــل 
ــغ  ــدر الغرامــة: خمســة آلاف درهــم، إذا كان مبل ــه ق ــد صــرح في ــي شــهر ديســمبر 2017م، فق ف

الشــيك مــا بيــن 50000/ و100000. وألــف درهــم، إذا كان المبلــغ بيــن 10000/ 20000.)2)

ــن  ــع بي ــار الموق ــد الإيج ــي عق ــة« ف ــيكات المرتجع ــة »الش ــي لغرام ــف الفقه خامســا: التكيي
الجمعيــة )ناظــر الوقــف( والشــركة المســـتأجرة للعمــارة الموقوفة: كالآتــي: أولا: الشــركة المتعاقدة 
ــى الشــيك المرتجــع  ــرضُ الغرامــة عل ــى العمــارة، فيصــحُّ ف ــة الإجــارة عل للاســتثمار تأخــذ صف
عنهــا، وهــو الــذي ذهــب إليــه »مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي« بقــراره: 109)12/)(.))) 
ــان،  ــا للغــش، وضمــان الإتق ــي العمــل، ودفع ــاطَ ف ــة تهــدف منهــا الانضب ــا: الغرامــة التهديدي ثاني
والجــودة فــي الأداء، وليــس القصــد منهــا التعســفَ لطــرف علــى طــرف، بــل عكــس مــن ذلــك، قــد 
ثبــت جــدوى فرضــه؛ حيــث إن »الشــيكات لهــا حكــم النقــود، ولهــا قبــول عــام، وتــؤدي وظائــف 

ــود«.)4)  النق

إذن فهــو بحاجــة إلــى حصانــة قانونيــة، بيــن المتداوليــن تجنبــا العبــث بــه. وبــه ثبــت أن جميــع 
الشــروط الــواردة

ــع  ــاء، والمجام ــة الفقه ــق رؤي ــة، وف ــة صحيح ــارة الموقوف ــى العم ــتثمار عل ــد الاس ــي عق  ف
ــة.    ــدة المحروس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــون دول ــا قان ــر، ويدعمه ــة المعاص الفقهي

قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، 2001م. ماهر، وليد: الأوراق التجارية وفقا   (1(
لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي، )عمان، مكتبة ناشرون،2011م( ط1، صـ 210.

انظر: الموقع الإلكتروني: عودة: أحمد، المحامي، المدونة القانونية، بدبي. شركة النجار للاستشارات القانونية.  (2(
mio مقرها في دبي.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )التابع لمؤتمر التعاون الإسلامي، الدورة الثانية عشرة،2000م،( ط: مصرف أبو   (((
ظبي الإسلامي، العدد:12، جـ:2، صـ: 06).

الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي، والضوابط الشرعية للشيكات، وتتكون هذه الهيئة من: د. عبد العزيز بن   (4(
فوزان الفوزان، ود/ يوسف بن عبد الله الشبيلي، و د/ محمد بن سعود العصيمي.
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 الخاتمة: النتائج:

أولا: المنحــة إلــى جهــة بــر صــورةٌ معاصــرة مــن صُــورِ الوقــف. لمّــا كان جُــلُّ أحــكام الوقــف 
اجتهاديــة، فــإن »المنحــة« الــواردة فــي »وثيقــة الأرض«، يكــون المــرادُ منهــا، وقفًــا خيريًــا، طبقــا 
لنظريــة التبــرع، أو الإســقاط، تخريجًــا علــى الهبــة؛ واســتنادًا إلــى العــرف. ونظيــر ذلــك: »وقــف 
ــعٍ مــن  ــى وق ــوك ابتكــروه، عل ــن المل ــف، لك ــاظ الوق ــن ألف ــا م ــم يكــن معروف ــذي ل الإرصــاد« ال
المفارقــة بيــن المصطلحيــن، حيــث تكــون »المنحــة« مــن ملكيــة الأمــراء الخاصــة بهــم، فيصــحُّ 
كَ فيــه بعــضُ الفقهــاء مــن صحــة  الوقــفُ فيــه، ويكــون »الإرصــاد« مــن ملكيــة بيــت المــالِ، فشــكَّ
ــه الخاصــة دون  ــى ذلــك، أن المقاصــد تــؤول إلــى عــرف الواقــف، ولغتِ هــذا الوقــف. عــلاوةً عل

التضييــق بــه فــي حــدود الكلمــات لــدى المجتمعــات القديمــة. 

ثانيا: الشروط الواردة في الوثائق، لها اعتبارات فقهية وقانونية.     

# الشــروط الــواردة فــي »وثيقــة الأرض« يعتــدُّ بهــا، فتحديــد مســاحةِ الأرض مــن أطرافهــا، 
دليــل علــى أن الأرض مملوكــة الواقــف، قابلــة للتســليم. وتوجيــه الجمعيــة للبنــاء الســكني التجــاري 
عليهــا، دليــل أيضــا علــى شِــدَّة تيقُّظــه لرعايــة مصالــح الوقــف، ومســتحقيه واشــتراطُ عــدم التنازل، 
البيــع، هــو عيــن مفهــوم تأبيــد الوقــف. أمــا ســحب الأرض فــي حــال عــدم تنفيــذ البنــاء، فهــو بمنزلــة 

الإنــذار المبكــر للناظــر بأســلوب حضــاري، مــن تفريطــه علــى الوقــف.

# الشــروط الــواردة فــي عقــد الاســتثمار، لهــا اعتبــارات: الأول: العمــارة تُطبُّــق عليهــا أحــكامُ 
إجــارةِ الوقــف، والمعامــلات فــي الدولــة. الثانــي: الشــرط الجزائــي، ذهــب الفقهاء المعاصــرون إلى 
جــوازه، تفاديــا عــن التلاعــب فــي التنفيــذ. الثالــث: تحميــلُ المســتأجر علــى مــا ســيلحق بالموقــوف 
مــن ضــرر؛ لتقصيــره فــي تنفيــذ البنــود بدقــة، كونــه مــن عقــود الضمــان، فقــد ذهــب العلمــاء إلــى 

ل يــده مــن أمانــةٍ إلــى ضمــانٍ. صحتــه، لتحــوُّ

التوصيات: 

ــي  ــان ف ــر، والإحس ــال الب ــم أعم ــن أه ــف م ــا أن الوق ــادي: بم ــف الاتح ــون الوق ــن قان # س
الإســلام، وإن دولــة الإمــارات قيــادةً وشــعبًا لهــا إســهامات تاريخيــة فيــه، فإنــه يكــون مــن عظيــم 

ــون الأحــوال الشــخصية.  ــى غــرار قان ــونٌ ينهــض بالوقــف، عل ــنَّ قان ــر، إذا سُ الأث

ــدور  ــف ي ــا كان الوق ــى الوقــف: لمّ ــاظ صريحــة« عل # إدراج كلمــة »المنحــة« ضمــن »ألف
ــاظ صريحــة  ــدرج »المنحــة« ضمــن ألف ــرى مناســبًا أن تُ ــإن الباحــثَ ي حــول قصــود الواقــف، ف

ــة. ــى الكناي ــى الوقــف، دون المــرور عل عل
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قائمة المصادر والمراجع:
الأصبحي: الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن مالك، دار الحديث، القاهرة، 2005م 

 الأميـن: حسـن عبـد الله، الوقـف فـي الفقه الإسـلامي، مقال مقدم، إلى مؤتمر »البنك الإسـلامي للتنميـة« بعنوان »إدارة 
وتثميـر ممتلـكات الأوقاف« وقائـع ندوة رقم 16، ط)، 2004م 

الأنصـاري: شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 
2000م ط1، 

»أوقـاف« مجلـة محكمـة تعنـي بشـؤون الوقف والعمل الخيـري، الصادرة من الأمانـة العامة لأوقـاف، بدولة الكويت، 
الأعـداد، 5 ، 6، )1، 17.

البخـاري: الإمـام، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيم بـن المغيرة، أبو عبـد الله.  الجامع الصحيـح، ط1، دار طوق النجاة، 
1422هـ. بدون تاريخ.

البهوتـي: منصـور بـن يونـس بـن إدريس، »الروض المربع شـرح زاد المسـتنقع فـي اختصار المقنع« ت: سـعيد محمد 
اللحـام، )دار الفكـر للطباعة والنشـر -بيروت – لبنان( 

الترمذي: الإمام أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي، السنن )دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون.
ابـن تيميـة: أحمـد بـن عبـد الحليـم، الحرانـي الدمشـقي الحنبلـي. )728هــ(، مجمـوع الفتـاوى ت: أنـور البـاز -عامـر 

الجـزار، المنصـورة، جمهوريـة مصـر العربيـة، دار الوفـاء،2005 م
جمعيـة دار البـر: الموقـع الرسـمي للجمعيـة: www.daralber.ae جمعيـة دار البر أنشـئت بإمارة دبـي عام 99)1هـ/ 

1979م بموجـب القـرار رقـم )78/)2( الصـادر من وزارة الشـؤون الاجتماعيـة بدولة الإمارات.
الجمـل: سـليمان بـن عمـر بـن منصـور العجيلي الأزهـري، فتوحات الوهـاب بتوضيح شـرح منهج الطـلاب المعروف 

بحاشـية الجمـل، دار الفكـر، بـدون طباعة، وبـدون تاريخ.
الحداد: أحمد بن عبد العزيز، من فقه الوقف، دائر الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بدبي، ط2، 2014م

الحموي: ياقوت بن عبد الله، أبو عبد الله، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت.
الخثلان: سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، الدمام، دار ابن الجوزي، ط1، 2004م

الخفيف: الشيخ علي، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي القاهرة،2000م
الدسوقي: محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بدون تاريخ وبدون طباعة.

ابـن رجـب الحنبلـي: زيـن الديـن أبي الفرج عبـد الرحمن ابن شـهاب الدين البغدادي ثم الدمشـقي، ذيل طبقـات الحنابلة، 
مكتبة الـوراق بدون تاريخ.

الرفاعي: حسن محمد،
ـــــــــــ »إدارة الأوقـاف بيـن اللامركزيـة والمركزيـة«، مقـال قدمـه أسـتاذي الدكتـور، إلـى المؤتمـر الثالـث، لأوقاف 
بالمملكـة العربيـة السـعودية، بعنـوان » الوقـف الإسـلامي: اقتصـاد وإدارة، وبنـاء حضـارة «الجامعـة الإسـلامية، 

2009م.
ـــــــــ »العمل المؤقت« مقال قدمه فضيلته في مؤتمر جامعة أم القري.

الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط2)، دار الفكر المعاصر، دمشق، 2010م 
أبو زهرة: الإمام محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي القاهرة.

السالوس: علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ط7، القاهرة، دار الثقافة.
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سراج: محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة، 1988م
شبير: محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط6، 2007 م، عمان.

الشربيني: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: ط. دار الفكر، بيروت.
شهادة: شهادة إنجاز نهائية« صادرة من بلدية عجمان.

الشـيباني: الإمـام محمـد بـن الحسـن الشـيباني، الأصـل، تحقيـق ودراسـة: د. محمـد بـو ينـو كالـن، دار ابن حـزم، ط1، 
بيـروت، لبنـان، 2012م.

الصبري: عكرمة سعيد، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النفائس، عمان،2008.
الضوابط الشرعية للشيكات، الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي، تحت إشراف لجنة علمية.

ابـن عابديـن: محمـد أميـن بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابديـن، الدمشـقي، الحنفـي. رد المحتـار علـى الـدر المختـار، 
المعـروف بحاشـية ابـن عابديـن، ت/ عادل أحمـد عبد المعبود، وعلـى المعوض، دار الكتب العلميـة، ط2، بيروت، 

)200م.
عبده: عيسى. العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة. )القاهرة، دار الاعتصام، 1977م

عقد استثمار،« بين جمعية دار البر، وشركة عقارية استثمارية في البلد.
العلـي: صالـح حميـد وزميلـه، نظريـة العقـد فـي الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتهـا المعاصـرة، دار اليمامـة، ط1، دمشـق، 

2008م.
قـاروت، نـور بنـت حسـن بـن عبـد الحليم، وظائـف ناظر الوقف في الفقه الإسـلامي، مقال منشـور في مجلـة »أوقاف« 

الكويتيـة، العدد 5.
قاموس مصطلحات الوقف، الأمانة العامة لأوقاف، بالكويت، نسخة تجربية، 2015م

قانون المعاملات التجارية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، 2001م
ابـن قدامـة، المقدسـي، عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد، المقدسـي، الجماعيلـي، الدمشـقي، الصالحـي، الحنبلـي، المغنـي، 
شـرح مختصـر الخرقـي، ت: عبـد الله عبـد المحسـن التركـي، وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو، حكومـة المملكـة العربية 

السـعودية، ط، 5، 2010.م 
القيادة العامة للقوات المسلحة، هيئة الإدارة والقوى البشرية، مديرية التوجيه المعنوي، الشيكات المرتجعة.

ابـن القيـم الجوزيـة: شـمس الديـن أبـي عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر، إعـلام الموقعيـن عـن رب العالميـن، دار الكتـاب 
العربـي، بيـروت، ط1، 2004م.

الكاسـاني: عـلاء الديـن أبوبكـر بـن مسـعود الحنفـي، بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع: ت. محمـد محمد تامـر، دار 
الحديـث، القاهـرة، 2005

 الكبيسي: محمد عبيد عبد الله، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، 1977.
ماهـر: وليـد علـي، الأوراق التجاريـة، وفقـا لأحـكام وقانـون المعامـلات التجاريـة الإماراتـي، عمان، مكتبة ناشـرون، 

2011م
محمـد نعيـم عبـد السـلام ياسـين: وقـف المـال العـام، بحث منشـور ضمن منتـدى قضايـا الوقف الفقهيـة الثامـن، المنعقد 

فـي أكسـفورد، بالمملكـة المتحـدة، فـي 27ــــ 29 إبريـل 2017م تحت إشـراف الأمانـة العامة لأوقـاف بالكويت.
مخطط الأرض، صادر من بلدية عجمان.

المشـيقح: خالـد بـن علـي بـن محمـد، الجامع لأحـكام الوقف والهبـات والوصايـا، الرياض، المملكـة العربية السـعودية، 
ط،1، )201م 
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منذر قحف: الوقف الإسلامي وتطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط1، 2000م 
ابن منظور: الأفريقي المصري: محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1، دار صادر بيروت. لبنان بدون.

النجار، شركة النجار للاستشارات القانونية، الموقع الالكتروني، المدونة القانونية، مقرها في دبي.
ابـن نجيـم: زيـن العابديـن بـن إبراهيـم: الأشـباه والنظائـر علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان، صيـدا لبنـان: المكتبـة 

2011م العصريـة، 
ندوة الشيكات، اتحاد غرفة التجارة والصناعة، بالإمارات، بإمارة دبي، يوم الأربعاء، 21 مارس، 2001م
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Abstract:
The study is a field documentary that is aimed at explaining the 

meaning of Minha )grant( in the UAE custom when assigned to an 
accredited charitable institution. It adopts a scientific methodology and 
a modern approach in presenting the concept of Minha in jurisprudence 
and in the UAE custom. The study also seeks to authenticate this concept, 
specify the required documents related to it, and explain the holding of 
investment, in addition to drawing on other relevant issues. These issues 
include: the legal personality of Dar Al-Bir association, the management 
of Waqf )endowment(, the penal conditions imposed on the investor, as 
well as the issue of the financial penalty for returned checks. The study 
came to a number of conclusions and recommendations, including: the 
land granted by the ruler to a charitable organization is considered a kind 
of Waqf )interpreted as a gift( in Emirati customs, and the necessity of 
legislating a federal law that regulates Waqf and ensures its sustainability.

Keywords: Management of Waqf Property, Investment of Waqf 
Property, Suspended Architecture, Dar Al-Bir Association, Grant Land, 
Grant Document, Investment Contract, Waqf Conditions, Legal Personality, 
Penal Conditions.
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